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صُ البحْث: مُلَخَّ
ــى  ــه  حتَّ ــة مضمون ــق نحــو بلاغــة الخطــاب و دقّ ــة التدفّ مضــى خطــاب الإمــام المهــديّ f بانســيابيَّة عالي
ــا تبتعــد خطواتــه عــن الغمــوض والتعقيــد و تقتــرب كثيــرًا بمــا تنتقيــه آفــاق التلقّــي إذ لا  أخــذ منحــىً جماليَّ
التبــاس يُذكــر فــي تفاصيــل الرؤيــة ولا منــاص مــن تعــدّد التأويــلات فــي مضمونــه المنســجم فــي  المعنــى 
ــوى؛ إنَّهــا أقــوال عملــت علــى نحــت صــورة إنســانيَّة فائقــة يترجمهــا الوعــي بمــا فيهــا مــن عمــق  والمحت
ــع الإنســانيّ وتدعــوه  ــق الواق ــة تعان ــة روحيَّ ــة الخطــاب البلاغــيّ فضــلًا عــن وجــود تجرب ــر، ورصان التعبي
إلــى المزيــد مــن الاختبــار الروحــيّ حتَّــى يخوضــه بثقــة واطمئنــان و يعيشــه بمعرفــة وهــذه التجربــة قوامهــا 
الوعــي وشــدّة الإدراك و ليــس لهــا أن تكــون محكومــة بــآراء مســبقة وأحــكام جاهــزة بــل إنَّ  فضــاء القــول 
فيهــا هــو مــرآة للفضــاء الواقعــيّ الإنســانيّ الــذي  تدعــوه إلــى ترجمــة حقيقيَّــة لوجــود الإنســان و أن تلتحــق 
ــة فــي خطابــه مــع مــا انمــازت صــوره بجماليَّــة موجّهة  تجربتــه بمرافــئ الذاكــرة الإنســانيَّة لــذا تجلَّــت القصديَّ
نحــو القــارئ  لكــي يفــكّ رموزهــا و شــيفراتها واســتخراج الــدلالات والمعانــي التــي توجــد فــي النــصِّ لأنَّ 
العمــل الفنِّــيَّ يمكــن أن  يُفهــم بوصفــه بنيــة ذات طبقــات مــن الرمــوز والمعانــي  المســتقلّة تمــام الاســتقلال 
لــذا وُســمَت معانــي الخطــاب  بأنَّهــا أعمــق تأثيــراً وأصبحــت الشــاهد الوحيــد علــى امتــداد الواقــع الإنســانيّ 
ــة فــي بلاغــة الخطــاب فضــلًا عــن بنيتــه  ــة مــع مفارقــة قصديَّ إذ قامــت تلــك الــرؤى بفتــح بوابــات التأويــل كافَّ
المتماســكة التــي  تدعــو القــارئ إلــى اســتنباط مــا هــو مخبــوء فيــه مــن بــؤر إشــعاع مضيئــة بجماليَّــة شــفافة .
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Abstract:
The speech of Imam Mahdi , may Allah  bless him and grant him peace,  
has recourse to the eloquence of the speech and the accuracy of its 
content to have an aesthetic sense and to avert any act of ambiguity and 
complexity . It is a kind of harmony between meaning and content. The 
statements are manifested with awareness, depth of expression , sobriety 
of rhetorical discourse and spiritual experience that embraces human 
reality and invites him to more spiritual experience with confidence . Such 
an  experience emanates from awareness and intensity of perception and 
comes as preconceived opinions and ready-made judgments. Indeed, the 
space of speech is like a mirror of the realistic human space calling for a true 
translation of man existence and for his experience . Therefore, intentionality 
was evident in his speech, with his images characterized by an aesthetic 
sense directed towards the reader to decode their symbols and codes and 
perceive  connotations. The meanings of the discourse were characterized 
with the deepest influence and became the only witness to the extent of 
human reality, as these visions opened all the gates of interpretation with 
intentional creativity of the eloquence of the discourse  and its cohesive 
structure that invites the reader to discover the hidden  : sparkling spots 
with  transparent aesthetic.

Keywords: Literary speech, Rhetoric of persuasion, Manifestations of 
knowledge, Language and thought.
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مة  المقدِّ
الإمام المهديّ f هو المخلّص العائد بإذن الله بعد غياب حيث تنتظره الإنسانيَّة ويشتاق إليه العرب 

ة الزمان من الرّ إلى الخر، ويقيم المجتمع المثالي المبنيّ عى المحبَّة المتبادلة بن والمسلمون ليغرّ هُوِيَّ
البر التي تمثّل خلاصة المعرفة الإنسانيَّة والكمال المعنويّ.

ــه في  ــكّل حبُّ ــث يش ــه حي ــه ل ــق منتظري ــن عش ــة م ــة النابع ــج المحبَّ ــو نَّه ــام g ه ــج الإم إنَّ نَّه
ــا للتســامي والعيــش المشــترك الــذي يحقّــق التــوازن بــن الحقــوق  قلوبهــم وعقولهــم دافعًــا قويًّ
والواجبــات، والانســجام بــن الفــرد والجماعــة فيتمتــع الإنســان باســتثمار طاقاتــه الكاملــة و يخرجهــا 
ــه و  ــة بــن الإمــام و ربِّ ــة المتبادل ــا لأنَّ المحبَّ ــمًا و يوجهّهــا توجيهــاً حيويًّ مــن مكامنهــا إخراجــاً منظّ
بينــه و بــن مريديــه تُعَــدُّ نموذجًــا يُحتــذى فهــي صــورة مــن صــور الحــبِّ الإلهــيّ؛ إذ يقــترن الإيــمان 
ــا للهَِِّّ{ )البقــرة 165( ويقــول النبــيّ s : )بعــث  ــوا أَشَــدُّ حُبًّ ذِيــنَ آمَنُ بالمحبّــة يقــول تعــالى: }وَالَّ

ــه ســاكن الأرض ،و ســاكن الســماء(1 الله رجــلًا مــن عــترتي أهــل بيتــي يحبّ
ــة  ــه، و أقــوال كثــرة تخاطــب محبيّــه، و محاججــات عقليَّ ــة يســأل فيهــا ربَّ و للإمــام مناجيــات إلهيَّ
يدحــض  بهــا الخطــأ بالصــواب ؛ و يتمتــع تراثــه الفكــريّ ببلاغــة جامعــة لبلاغــات كثــرة كبلاغــة 
ــة  ــواع بلاغ ــن أن ــك م ــر ذل ــل ، وغ ــة  العق ــر، و بلاغ ــة النث ــاج، و بلاغ ــة الاحتج ــاز، و بلاغ الإيج
ة  القــول الأدبّي الــذي يجــدر أن تتزيّــن بــه ) ريــاض الأدب و حدائــق العقــول من مســائل دقيقــة، وأدلَّ
صائبــة، ومواعــظ حســنة، وُحجّــة بليغــة، ونصيحــة كافيــة ،وإمتــاع مؤنــس(2 مــا يســوّغ إنشــاء هــذا 
ــارة مــن بلاغــة الإمــام و تعتمــد الدراســة منهــج  ــة لنــماذج مخت ــة بلاغيَّ البحــث ليقــدّم دراســة نقديَّ
التحليــل اللغــويّ والبلاغــيّ لتكشــف عــن جماليَّاتهــا المتنوّعــة المتواشــجة مــع مضامينهــا  المتســامية

f وحدة اللُّغة والفكر فِي نَّهج الإمام
ـــة إذ  ـــروة فكريَّ ـــه مـــن ث ـــا تحتـــوي علي ـــوز الـــتراث الإســـلاميّ لم ـــزاً مـــن كن ـــدُّ كلـــمات الإمـــام كن تُعَ
ـــام المهـــديّ  ـــة ســـامية إذ يُعـــي الإم ـــه بالحكمـــة والأخـــلاق وتنطـــوي عـــى خلاصـــة تجرب تحفـــل كلمات
ـــن  ـــة ب ـــكلام وقف ـــر ال ـــام يعت ـــدل والإم ـــقَّ والع ـــه الله الح ـــي ب ـــة ليحي ـــكار العقليَّ ـــة الأف ـــن قيم f  م
1   الشامي،  صهيب محمود. معجم أحاديث المهدي عند أهل الحديث و الأثر، ط1، 2020م، الجزء الأول 84; مرعي النجفي، شرح 

إحقاق الحق،  تحقيق الميانجي، إبراهيم تصحيح )قم: منشورات مكتبة آية الله العظمى، د.ت( الجزء الثالث عر 152.
2   التوحيدي، أبو حيان. الإمتاع والمؤانسة.  تحقيق أمن، أحْمد أحْمد و الزين )لجنة التأليف و الترجمة، 1942م(، 140.
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ـــه إذا أراد الـــكلام فيقـــول  : ) إذا أذن الله لنـــا في القـــول ظهـــر الحـــقُّ  يـــدي الله لذلـــك يســـتأذن ربَّ
ـــر(3 ـــل وانح ـــلَّ الباط واضمح

د مسـؤوليَّة الكَلم و قدسـيَّته وهذا معروف في الدين الإسـلاميّ و باقي الأديان  و في قوله ما يؤكِّ
ـمَاءِ   بَ اللهَُّ مَثَـلًا كَلِمَـةً طَيِّبَةً كَشَـجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَـا ثَابتٌِ وَفَرْعُهَا فِي السَّ يقـول تعـالى: )أَلَمْ تَـرَ كَيْـفَ ضَرَ
ـرُونَ( )إبراهيم 24 - 25( هُمْ يَتَذَكَّ بُ اللهَُّ الْأمَْثَالَ للِنَّاسِ لَعَلَّ َا  وَيَـرِْ تُـؤْتِي أُكُلَهَـا كُلَّ حِـنٍ بـِإذِْنِ رَبهِّ
يراعــي الإمــام في كلماتــه النســيج الضــامّ بــن الألفــاظ و المعــاني فيــما ســمّاه عبــد القاهــر الجرجــانّي 
)النظــم( مــا جعــل مــن خطابــه المتنــوّع نــماذج ناصعــة مــن نــماذج الكتابــة الهادفــة حيــث يلتقــي اللفظ 
والمعنــى في علاقــة جماليَّــة تعكــس تضافرهمــا وتلاحْمهــما بحيــث لا يمكــن عــزل بلاغــة أحدهمــا عــن 
بلاغــة الآخــر فأدبيَّــة النــصِّ هــي أدبيَّــة الشــكل والمضمــون و قــد ارتقــت بلاغتــه f إلى مســتوى من 
الفصاحــة و البيــان وهــو مســتوى بلاغــة الإيجــاز حســب مــا تفيــده تعريفــات البلاغــة المقترنــة دومًــا 
بالإيجــاز و أهــمّ ســماته الإفحــام ؛ فالبلاغــة في المجــال الدينــيّ وســيلة إقنــاع وإفهــام وهــي في كلــمات 
الإمــام لم تكتــفِ بهــذه الماهيَّــة بــل انطــوت عــى هــدف جمــالّي إذ قُدمَــت في صــورة جذّابــة، ومعــرضٍ 
ــة في التفكــر، وأســلوبيَّة مائــزة  حســن و لم تنحــر جماليَّاتهــا في اللُّغــة بــل انبثقــت عــن فلســفة خاصَّ
ــة في المحاججــة فهــي البلاغــة المرتبطــة بالخطابــة ارتباطًــا وثيقًــا لتعبرهــا  في التعبــر، و تقنيــة إقناعيَّ
ــة إذ تجمــع بلاغــة الإمــام بــن هدفــن وظيفــيّ  عــن جــدل ذهنــيّ خصــب يُعــرّ عــن تحــوّلات ثقافيَّ
ــة، أو  ــداً لقضيَّ ــي تأيي ــر في المتلقّ ــى التأث ــة تتوخَّ ــديf بمهمَّ ــام المه ــصّ الإم ــع ن ــالّي إذ يضطل وجم
ــه  ــى التوجي ــا ع ــس غالبً ــة تتأسَّ ــة غريَّ ــة البلاغيَّ ــة فالقضي ــة إيجابيَّ ــاً لقيم ــف ،أو تكريس ــاذاً لموق اتخِّ
ــد هــذان الأخــران بأســاليب إنشــائيَّة كالأمــر والنهــي و يكــون موضوعهــا  والتعليــم حيــث يتجسَّ
مزدوجــاً هــو الفــرد و الجماعــة في آن معًــا إذ  يــرز في خطاب الإمــام الطابعان الإصلاحــيّ الاجتماعيّ 
والفقهــيّ  الدينــيّ يقــول : f )أنــا خاتــم الأوصيــاء بي يدفــع البــلاء عــن أهــي وشــيعتي (4 إذ يشــر 
؛ والأهــل والشــيعة هــم أنصــار الإمــام في غيبتــه  ــة وهــو وصِيٌّ ــه الإمــام الثــاني عــر آخــر الأئمَّ إلى أنَّ
ــق الكرامــة  ــه ســينر العدالــة والمســاواة فتتحقَّ و حضــوره يعلّقــون آمالهــم عــى شــجرة ظهــوره لأنَّ

3   الحسيني، باقر. بحار الأنوار لدر أخبار الأئمة الأطهار )بروت: مؤسسة الوفاء، د.ت( الجزء الثالث والخمسون 196.
4   الراوندي، قطب الدين. دعوات الراوندي. تحقيق مدرسة الامام المهدي، 1407، 196/563.



f ِّأَدَبيَِّةُ القَوْلِ وَبَلََاْغَةُ الإقْنَاعِ فيِ خِطَاْبِ الإمَاْمِ المَهْدِي*  Tasleem Journal (28)97

الإنســانيَّة ، وهــذه هــي الوصايــة التــي شــملتها كلمــة الإمــام ) أنــا خاتــم الأوصيــاء( حيــث رســالته 
f هــي أن يقــف الإنســان في نامــوس الكــون ممتثَّــلًا للقوانــن و الرائــع الإلهيَّــة وهــذا هــو البــلاء 
الــذي يريــد الإمــام أن يدفعــه عــن أهلــه و باقــي البــر ،وأبــرز مــا في القــول الســابق بلاغــة الإيجــاز 

قــة بألفــاظ قليلــة هــي )أنــا خاتــم الأوصيــاء ( و معــانٍ كثــرة يخترهــا النــصُّ التــالي :  المتحقِّ
ــده صحيفــة  ــن الحســن g و في ي ــال : دخلــت عــى مــولاي عــيّ ب ــيّ ق ــد الكاب ) عــن أبي خال
كان ينظــر إليهــا ويبكــي بــكاء شــديدًا فقلــت : مــا هــذه الصحيفــة ؟ قــال : هــذه نســخة اللــوح الــذي 
ــي  ــيّ و عمّ ــن ع ــر المؤمن ــوله وأم ــالى و رس ــم الله تع ــه اس ــول الله s في ــالى إلى رس ــداه الله تع أه
ــد الباقــر و ابنــه جعفــر الصــادق ،و ابنــه موســى الكاظــم  الحســن بــن عــيّ واســمي واســم بنــي مُحمََّ
ــه  ــكريّ، و ابن ــن العس ــه الحس ــي، وابن ــيّ النق ــه ع ــي، و ابن ــد التق ــه مُحمََّ ــا، و ابن ــيّ الرض ــه ع ،و ابن
ــة القائــم بأمــر الله المنتقــم مــن أعــداء الله الــذي يغيــب غيبــة طويلــة ثُــم يظهــر فيمــأ  الأرض   الحجَّ
قســطاً وعــدلاً كــما ملئــت جــوراً و ظلــمًا(5 ؛ أمّــا مفــردة البــلاء فهــي اســم جمــع لأنــواع مــن الابتــلاء .
ــف  ــاع إذ لم يتكلّـ ــماءٍ واتّسـ ــة نـ ــي علاقـ ــة هـ ــذه المقولـ ــى في هـ ــظ والمعنـ ــن اللفـ ــة بـ إنَّ العلاقـ
ـــل كانـــت عفـــو الخاطـــر، و جـــاءت لفظـــة  ـــى فهـــو حقيقـــة واقعـــة ،ولم يقصـــد الصنعـــة ب الإمـــام المعن

الوصايـــة في مكانَّهـــا الملائـــم لتعـــرّ عـــن حجـــم مســـؤوليَّة 
ــة جســيمة تحتــاج إلى  الإمــام و نوعهــا ؛ فالوصيّــة هــي إقامــة مجتمــع الإســلام المثــالّي وهــي مهمَّ
ــر،  ــزارة المط ــي غ ــة ه ــؤازرة الطبيع ــر فم ــن الب ــؤازرة ب ــان وإلى الم ــة والإنس ــن الطبيع ــؤازرة ب الم
ــرِج  ــق الوفــرة حيــث تُخ ــاج، وتحقي ــادة الإنت ــة الأرض، ومــؤازرة البــر هــي تعاونَّهــم لزي وخصوب
الأرض كنوزَهــا مــن تلقــاء نفســها ترحيبــاً، وإيذانًــا بقدومــه g اهتمامــاً منــه بالفقــراء قصْــدَ إغنائهم 
)يتجــاور النــاس في ديارهــم ،و يصطحبــون في أســفارهم،  و يشــتركون في أموالهــم (6 الأمــر الــذي 
أكــدّه النبــيّ s في قولــه : ) بعــث الله رجــلًا مــن عــترتي أهــل  بيتــي يحبّــه ســاكن الأرض و ســاكن 
الســماء (7 و لهــذا الحــبّ علامــات هــي التضحيــة ،و الإيثــار، والتعلّــق، والشــمول  ،والكثــرة في عــدد 

ــة ــة إلى مبــدأ عــامّ يــري  في الكــون و في ســياق هــذه المحبَّ الكائنــات فتتحــوّل مســؤوليَّة المحبَّ
5   الحسيني، مرتى فياض. الإمام المهدي،سرته، علامات ظهوره، د.ت. الجزء الأول 651.

6  يوسف بن يحيي بن عي الشافعي، عقد الدرر في أخبار المنتظر. تحقيق البوريني،المهيب بن صالح ط2 )الأردن، 1989م(، 372.
7  الشامي، معجم أحاديث المهدي عند أهل الحديث و الأثر، الجزء الأول 84.
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ـــقٌ بـــأن تجيبـــه، وإنّ  ـــلًا : ) إلهـــي إنَّ وجهـــاً إليـــك في رغبتـــه توجّـــه خلي ـــه قائ يتوجّـــه الإمـــام إلى ربّ
ـــرَ  ـــألته تعفّ ـــك بمس ـــدّاً لدي ـــد ،و إنَّ خ ـــا قص ـــل م ـــغ الُمبتَهِ ـــقٌ أن يبل ـــجد حقي ـــه س ـــك بابتهال ـــاً ل جبين

ـــر (8         ـــراده ويظف ـــائلُ بم ـــوزَ الس ـــرٌ أن يف جدي
ــد الحــبَّ المتبادل بــن الإمام  تبــدأ المناجــاة بذكــر المحبــوب الُمنـَـادى )إلهــي( و يــأتي لفــظ الرغبــة ليؤكِّ
ــم  ــي الجي ــتعمالًا ه ــر اس ــروف الأكث ــا أنّ الح ــاظ وجدن ــة لألف ــروف المكّون ــا إلى الح ــإذا نظرن ــه ف وربِّ
والخــاء والــدالّ و القــاف في ) وجــه و تجيبــه و جبــن وســجد و خليــق و خــدّ (؛ ولا شــكَّ أنَّ لاختيــار 
الألفــاظ المنضويــة عــى هــذه الحــروف دون ســواها دلالــة الرغبــة في وجــود أو خلــق جديديــن وهــذا 
ــرة الوجــود والإنســان  ــه المتمحــورة حــول فكــرة واحــدة هــي دائ هــو الأســلوب الصــوفّي في تعبرات
في داخلهــا متّحــدٌ بربّــه عــن طريــق محبَّتــه و الإيــمان بــه ،والســجود لــه ، و لكــنَّ أي ســجود فالصــلاة 
ــا مفروضــة  ــة لهــا باطنهــا و هــي رياضــة روحيَّــة و لا تكمــن قيمتهــا في ممارســتها فقــط لأنَّهَّ عبــادة ظاهريَّ
ــة يكشــف عنهــا أســلوب الإمــام  في عــرض أفــكاره، و الكشــف عنهــا و  بــل لأنَّ لهــا غايــات ضمنيَّ

توضيــح غاياتهــا بواســطة إيقــاع المفــردات التــي تتركّــب لتكويــن المعنــى وتشــكيل الصــور .
و بالعــودة إلى حــرفي الجيــم والخــاء و هــي حــروف ترابيــة تتجــاور مــع حــرف الحــاء و هــو حــرف 
نــاري نجــد أنَّ الــترابي دلالــة عــى عــالم الإنســان المنتمــي إلى آدم المخلــوق مــن تــراب و النــاريّ دلالــة 
عــى عــالم آخــر في علــم الحــروف الممعــن في أسراره و خفائــه ،و لطائــف رمــوزه ،و خفــيّ إشــاراته 
؛ كــما أنَّ هــذه الحــروف متواليــة في ترتيبهــا ،و لهــذا التــوالي المتراتــب دلالــة انتــماء الحــروف بعضهــا 
ــة  لحــروف أخــرى  إلى بعــض حيــث تتخــذ شــكلًا مغلقًــا شــبه دائــري يلتقــي مــع أشــكال شــبه دائريَّ
هــي العــن و الفــاء و الصــاد و الظــاء و هــذا هــو ديــدن الصوفيّــن في التعامــل مــع الحــروف يقــول 
النفــريّ: ) الحــرف خزانتــي فمــن دخلهــا فقــد حْمــل أمانتــي، و الحــرف نــاري، و الحــرف يعجــز عــن 
أن يُعــرَّ عــن نفســه فكيــف يُعــرُّ عنــي، و الحــروف كلّهــا في مــرضٍ إلّا الألــف أمــا تــرى كلّ حــرف 
ــما المــرض الميــل للســقام فــلا تمـِـل(9 أمّــا الطبــاق المعنــويّ  مائــل أمــا تــرى الألــف قائــمًا غــرَ مائــل إنَّ
ــاة والمــوت في  ــر( و) يظفــر( فهــو التقــاء النقيــض بالنقيــض كالتقــاء الحي و تضــادّ الحالــن بــن )تعفّ
8   الكفعمي، تقي الدين بن إبراهيم العامي. البلد الأمن و الدرع الحصن. تحقيق الاعلمي، علاء الدين. ط1 )لبنان: مؤسسة الاعلمي، 

1997م(، الجزء التاسع 463.
9  النفري،  المواقف والمخاطبات،  تقديم محمود عبد القاهر و تحقيق آربري، آرثر )القاهرة: الهيئة المرية العامة للكتاب، 1985م(، 122.
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نقطــة واحــدة ؛ فالتعفّــر أمــام بــاب الله هــو الخضــوع لــه و حــرف الــراء المتكــرّر في الكلمتــن يترقــرق 
مثــل نبــع عــذب وهــو في مواجهــة مــع حــرف الــدالّ في )ســجد( و) قصــد( يخلــق ثنائيَّــة مــن القســوة 
واللــن و ينقــل العاشــق العابــد مــن حالــة اليــأس إلى حالــة الأمــل ،ومــن الظلــم إلى العــدل ،ومــن 
الظــلام إلى النــور، ومــن نَّهايــات واقعيَّــة ليســت عــى مــا يــرام إلى نَّهايــات مأمولــة تتماهــى في بدايــات 
ــم إنَّ  ــي : )الله ــة ه ــة الرضويَّ ــا الصحيف ــرى منه ــادر أخ ــة في مص ــابق تتمَّ ــصّ الس ــة ، و للن روحيَّ
الشــقيّ مــن قنــط ، و أمامــه التوبــة ، و وراءه الرحْمــة، و إن كنــت ضعيــف العمــل ،فــإنيِّ في رحْمتــك 
ــه قنــوط و يقــرن الســعادة التــي يحقّقهــا الأمــل  فُ الإمــام f الشــقاء بانَّ قــوي الأمــل(10 حيــث يُعــرِّ
برطــن همــا التوبــة التــي تجــبّ مــا خلفهــا و تحوّلــه إلى رحْمــة؛ فالتوبــة هــي رجــوع عــن الخطــأ و لكنَّــه 
ه عــن الرغبــة في الثــواب أو الرهبــة مــن العقــاب  فالتوبــة مفهــوم مقــترن بالرحْمــة والمغفــرة  رجــوع مُنــزَّ
غَفُورًا  اللهَُّ  وَكَانَ  حَسَناَتٍ   سَيِّئَاتِهِمْ  اللهَُّ  لُ  يُبَدِّ ئِكَ  فَأُولَٰ عَمَلًا صَالِحًا  وَعَمِلَ  وَآمَنَ  تَابَ  مَن  }إلِاَّ 
حِيمًا{ )الفرقان 70( و في عالم الإمام يتولَّد الخر عن الخر، فالأمل سعادة والتوبة رحْمة، و العمل  رَّ

أمل ؛ وهكذا يحيا العاشق دورة حياته الإيمانيَّة .
ــطة  ة بواسـ ــرَّ ــل مـ ــذي يتمثّـ ــدل الـ ــة الجـ ــو في خدمـ ــى فهـ ــاز المعنـ ــى إنجـ ــاق عـ ــل الطبـ يعمـ

ة  ــرَّ ــل مـ ــردة و يتمثَّـ ــاظ المفـ الألفـ
فـــة مـــن  أخـــرى بواســـطة الجمـــل والتراكيـــب كـــما يتمثَّـــل أحيانـــاً بواســـطة جملـــة قصـــرة مؤلَّ
ـــل  ـــت المقي ـــد، وأن ـــك الحم ـــورتي ،فل ـــاتر ع ـــت الس ـــه : ) أن ـــاً ربَّ ـــام مناجي ـــول الإم ـــما في ق ـــن ك كلمت
ـــتر  ـــه، واس ـــد و آل ـــى مُحمََّ ـــلّ ع ـــد، ص ـــك الحم ـــي، فل ـــسُ صرعت ـــت الُمنفّ ـــد ، وأن ـــك الحم ـــرتي، فل عث

ـــا : ـــن هم ـــن كلمت ـــة م ـــرة مكون ـــة قص ـــع في جمل ـــا يق ـــاق هن ـــورتي (11 فالطب ع
)الســاتر عــورتي ( بــن الســتر و العــورة وكذلــك الطبــاق الثــاني في قولــه: )المقيــل عثــرتي( يقــع 
الطبــاق بــن )الإقالــة( و) العثــرة( و في قولــه )أنــت الُمنفّــس صرعتــي( يقــع الطبــاق بــن )التنفيــس( 
و)الرعــة( وفي أمثلــة الطبــاق الســابقة لا يوجــد فاصــل بــن طــرفي الطبــاق بــل يتواليــان مبــاشرة 
في دلالــة عــى محاولــة الخــلاص مــن ضيــق نفــسي ، و قلــق داخــي ،و صراع الخــر والــر في النفــس 

10   جمعة، حسن. تجليات التصوف وجمالياته في الأدبن العربي و الفارسي )دمشق: اتحاد الكتاب العرب، د.ت( 93.
د باقر الأصفهاني، الصحيفة الرضوية  مَّ 11   القمي، عباس. مفاتيح الجنان، ط3 )دار ذوي القربى، د.ت( الجزء الخامس عر 232; مُحَ

الجامعة.  تحقيق مؤسسة الإمام المهدي، ط1 )مؤسسة الإمام المهدي، د.ت( 305.
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ــة تــؤذن بزوالــه؛ أو عــى  ــة ؛ فالطبــاق محاولــة لمحــاكاة جــدل الوجــود، وعرضــه بطريقــة فنِّيَّ البريَّ
الأقــلّ تــؤذن بــزوال آثــاره مــن نفــس الإنســان المؤمــن ؛فالإمــام المهــدي f يقــارب جــدل الوجــود 

مــن خــلال الطبــاق بوصــف هــذا الجــدل، و محاكاتــه بواســطة اللغــة .
إنَّ المناجــاة رؤيــة روحيَّــة بمنزلــة معــراج صــوفّي ولا تنتمــي المناجــاة فنِّيًّــا إلى نــوع أدبّي ســابق بــل 
هــي وليــدة ذاتهــا؛ وهــي هنــا وليــدة طريقــة المهــديf في عبــادة الله و محبَّتــه يــرز فيهــا طقســه الفرديّ 
ــا مــن  ــة لأختهــا معنويًّ ذو الغايــات الجماعيَّــة حيــث تكمّــل مناجياتــه بعضهــا بعضــاً فتبــدو المناجــاة تتمَّ
ــا نرغــب إليــك في دولــة كريمــة تُعــزّ  ذلــك عــى ســبيل المثــال لا الحــر المناجــاة التاليــة : )اللّهــم إنّ
بهــا الإســلام وأهلــه، و تُــذلّ بهــا النفــاق وأهلــه ،و تجعلنــا فيهــا مــن الدعــاة إلى طاعتــك، والقــادة إلى 
ســبيلك، وترزقنــا بهــا كرامــة الدنيــا والآخــرة (12 فالضمــر المفــرد تحــوّل إلى ضمــر الجماعــة ،و هــذا 

يعنــي أنَّ مصلحــة الفــرد اتَّســعت لتشــمل مصلحــة الجماعــة في أقــى درجــات اتِّســاعها أي 
) دولــة الإســلام ( لتصبــح دولــة الكرامــة الإنســانيَّة و مصــدر اعتــزاز المســلم ،و ذلّ المنافــق فعــر 
الطبــاق ) تعــزّ( و)تــذّل ( أشــار الإمــام إلى الهــوّة بــن الواقــع والمثــال إذ تتولّــد مــن أســلوب الإمــام 
ــة تُحــوّل المضمــون الفكــريّ الدينــيّ إلى شــكل أدبّي حــرّ في التعبــر عــن معرفــة الله،  طاقــات تعبريَّ
ــاه الإجابــة عــى  والــذات، والوجــود ؛ ففــي القــول الســابق يتوجّــه الإمــام بكليَّتــه إلى ربّــه ســائلًا إيَّ

ــاد بــه .  ابتهالاتــه و تلبيــة مقاصــده ، والفــوز بمحبَّتــه ،وقبولــه صلاتــه تمهيــداً للظفــر بالاتحِّ
ـــن  ـــه المؤمن ـــس توجّ ـــي تعك ـــرآة الت ـــو الم ـــام ه ـــه الإم ـــة الله في الأرض ،و وج ـــو خليف ـــان ه الإنس
ـــون  ـــه الصوفيّ ـــر ب ـــذي تأثّ ـــم بشـــوقهم العـــارم يقطعـــون المفـــازات و هـــذا هـــو فكـــر الإمـــام ال إلى ربهِّ
ـــه  ـــن كتاب ـــت ( م ـــذان الوق ـــارة وإي ـــة وبش ـــوان )مخاطب ـــه بعن ـــة ل ـــي مخاطب ـــري فف ـــم النفّ مته و في مقدِّ
ـــه : )أنـــت وجهـــي الطالـــع مـــن كلِّ وجـــه (13 وهـــذه هـــي  )المواقـــف و المخاطبـــات ( يقـــول مخاطبًـــا ربَّ
ـــة  ـــة موضوع ـــى الأرض ، و الأرض أمان ـــم ع ـــام و الحاك ـــب المق ـــو صاح ـــه فه ـــان ربَّ ـــة الإنس خلاف

ـــانيَّة . ـــر الله إلى الإنس ـــد ج ـــان العب ـــه، و الإنس ـــن يدي ب
ــزوال  ــام ب ــر الإم ــرًا إلى تبش ــديّ f مش ــان المه ــى لس ــق ع ــه تنط ــري نصوص ــل النفّ ــد جع لق

12  ابن طاووس، اقبال الاعمال، تحقيق الاعلمي، حسن، د.ط. )بروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1996م(، 322.
13  النفري، المواقف والمخاطبات، 277.
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الليــل الطويــل الــذي يجثــم عــى الطبيعــة، والإنســان مــن ليــل الظلــم، وعتمــة الباطــل: )وقــال لي 
تي،  ــوَّ ــوون بق ــاء، ويق ــع إلّي الضعف ــدو، ويجتم ــوف أب ــوري، وس ــات ظه ــي، وأزفّ ميق ــان حين ح

ــم، ــا نائ ــم ي ــرى شــكرَهم لي فق ــا وأســقيهم، وت وأطعمهــم أن
و نــم يــا قائــم فقــد جعلــت المصيبــة أسر العــزاء، و أنزلــت هُــداي، ونــوري، و عمــودي، وآيــاتي، 
و قــال انصــب لي الأسّرة، وافــرش لي الأرض بالعــمارة، و ارفــع الســتور الُمســبَلة لموافــاتي فــإنيِّ أخــرج 
و أصحــابي معــي، و أرفــع صــوتي، و تــأتي الدعــاة فيســتدعوني فأحفظهــم، و تنــزل الركــة، وتنبــت 

شــجرة الغنــى في الأرض، و يكــون حكمــي وحــدي(14    
ــاليب  ــكار، وأس ــب الأف ــة ترتي ــن جه ــفيًّا م ــا فلس ــمًا منطقيًّ ــة تقدي ــكاره المذهبيَّ ــام أف ــدّم الإم يق
التعبــر عنهــا طلبــاً لنــرة هــذه الأفــكار دينيًّــا وأخلاقيًّــا؛ و لعــلَّ أحــد أهــمِّ أشــكال النــر المعــرفّي 
ــه  النظــر العقــيّ مــع الــذوق الصــوفّي للتعبــر  الُمبتغــى هــو الخــلاص الصــوفّي، و قــد جمــع في أقوال
ــود  في  ــان المنش ــذا الإنس ــة ه ديَّ ة الُمحَمَّ ــوَّ ــن النب ــاً بزم ــط روحيّ ــل المرتب ــان الكام ــدانه الإنس ــن نش ع
مســتواه الكــونّي فالنــوع الإنســانّي متفاضــل بأفــراده  و الغايــة القصــوى مــن الوجــود هــي الإنســان 
ــم  ــدوام حل ــى ال ــو ع ــالي وه ــع مث ــاء مجتم ــلاح لبن ــواة الإص ــه ن ــل بذات ــه الُممثّ ــن كمال ــث ع الباح
ــة ممّــا ُيكــدّر ســعادتها وأمنهــا و كفايتهــا ؛فالإنســان الكامــل  المؤمنــن والصوفيّــن بخــلاص البريَّ
حلــم تنطــوي عليــه مقــولات الإمــام هــو المتمتّــع بفاعليَّــة اجتماعيَّــة و كونيَّــة، و هــو البطــل المتصدّي 
ــانيَّة  ــلًا بالإنس ــوع مُمثّ ــة الن ــرد ومصلح ــان الف ــمال الإنس ــوره ك ــر مح ــاريّ كب ــروع حض ــام بم للقي
ــلاده،  ــه ، وحججــه في ب ــاؤه عــى خلق ــاء الله في أرضــه ، و أمن ــة و خلف ــدوةٌ وأئمّ ــا ق يقــول f:)إنّ

نعــرف الحــلال  و الحــرام ، ونعــرف تأويــل الكتــاب و فصــل الخطــاب (15
ه للفريق المعترض عى إمامته g بينما إمامته f أمرٌ يجب الاعتراف به بوصفه  و هذا القول موجَّ
من سلالة النبيّ؛ فالخطاب هو الكلام، وهو الرسالة و فصل الخطاب ما ينفصل  به الأمر من الخطاب؛ 
و هو إرث نبوي شأنه شأن تأويل الكتاب فالتأويل خاص بالكتب الإلهية و أوّلَ أي  صرف اللفظ 
عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله و هذا ما يحاجج به الإمام المهديّ الكفرةَ الرافضن ففصل الخطاب 

14  النفري، 277.
15  الحسيني، بحار الأنوار لدر أخبار الأئمة الأطهار، 96/89.
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خاصّ بالنبيّ و أهل بيته ) وآتيناه الحكمة و فصل الخطاب( ص 20 و لذلك يأتي خطاب الإمام 
سليمًا من الإيجاز المخلّ ،بريئاً من الإسهاب الممّل إذ لا حاجة له و المقصودون بالحديث هم الأئمة 

الاثنا عر خلفاء الله بقربهم من نبيّه، وأمانتهم عى الخلق ،ومعرفتهم بما حلّله الله و حرّمه. 
ـــة الله في عقـــول الُمكلّفـــن و تخفيـــف  ـــر حجَّ ـــى فصـــل الخطـــاب حســـب الجاحـــظ مـــن تقري و يتأتَّ
ـــة  ـــنة في الآذان المقبول ـــاظ الحس ـــن بالألف ـــول  المريدي ـــاني في عق ـــن المع ـــتمعن و تزي ـــى المس ـــة ع المؤون
عنـــد الأذهـــان رغبـــة في سرعـــة اســـتجابتهم، ونفـــي الشـــواغل  بالموعظـــة الحســـنة (16؛ ففصـــل 
ــيّ  ــول العقـ ــواب، والقبـ ــدل، والصـ ــق، والعـ ــى الحـ ــوم عـ ــذي يقـ ــو الـــكلام الـ ــاب إذن هـ الخطـ
ـــات  ـــاة جماليَّ ـــع مراع ـــامع م ـــن الس ـــا ع ـــوح تخفيفً ـــاز و الوض ـــى الإيج ـــة ( وع ـــر الحجَّ ـــى ) تقري للمعن

ـــظ .  ـــن اللف ـــورة م ـــن ص ـــى بأحس ـــم المعن ـــذيب، و تقدي ـــب ،وتش ـــن تهذي ـــول م الق
تَجلّيَّات المعرفة وبلَاغة الإقناع: 

الإفهــام أســاس رئيــس مــن أســس الإقنــاع والإفهــام في النقــد العــربي القديــم هــو حــدّ البلاغــة 
ــاع  ــوه بالبلاغــة والعقــل إذ تســتلزم بلاغــة الإقن ــاد وقرن ــه النق ــح علي ــلازم أل ــا ال ــان وشرطه والبي
ــة منطقيَّــة  نمطًــا كلاميًّــا أساســه المنطــق ووســيلته الاســتدلال ونتيجتــه التأثــر فالإقنــاع فعاليَّــة لغويَّ
ــرة التــي تصــل إلى حــدِّ حــثِّ القــارئ عــى إعــادة النظــر في معتقداتــه  تمنــح للخطــاب طريقتــه المؤثِّ
ولذلــك يبنــى الخطــاب الإقناعــيّ عــى ترتيــب الأفــكار ويتوسّــل القيــاس والاســتنباط والاســتقراء 

والاستشــهاد في المــكان المناســب لــكلّ منهــا 
الحجــاج مطلــب أســاسّي في كلِّ عمليَّــة اتِّصــال هدفــه الإفهــام والإقنــاع وهــذا مــا جعــل خطــاب 
الإمــام عــج يكتنــز عــى الكثــر مــن المواضــع الحجاجيــة بــدءًا مــن الكلمــة المفــردة والانتهــاء بالجملــة 

والتركيــب مــرورًا بالموضــوع المحمول
بــة منهــا مــع الانتبــاه لحجــم الطاقــة الحجاجيــة الكامنــة في  في تضاعيــف المفــردات والجمــل المركَّ
ــة  ــة قــوى النفــس الفكريَّ ــي بمعون ــاع المتلقِّ ــى وإقن ــح المعن ــان بهــدف توضي أســاليب البلاغــة والبي

ــة عنــد الكاتــب والقــارئ عــى حــدٍّ ســواء  والخياليَّ

16  الجاحظ، أبو عثمان عمر بن بحر، البيان والتبين. تحقيق هارون، عبد السلام ط 2 )مكتبة مصطفى بابي الحلبي، 1965م(، الجزء 
الأول 114.
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بلاغــة الاحتجــاج أو بلاغــة العقــل هــي بلاغــة الخطــاب الإقناعــيّ، وترتكــز حســب الدكتــور 
ــه في  ــع مبادئ ــجام م ــل إلى الانس ــو العق ــاهد؛ فتدع ــال و الش ــاس و المث ــى القي ــريّ )ع ــد العم مُحمََّ

ــتنتاج(17  ــتقراء، والاس ــور الاس ــع ص ــاس جمي ــمل القي ــض، و يش ــدم التناق ــببيَّة، وع الس
ـة تصـبّ في مصلحة المسـلم  تتمحـور محاججـات الإمـام حـول أفـكار مشـتركة ذات غايـات عامَّ
والإنسـان عمومًـا تدعوهمـا إلى التفكّر في وجوده ،و مصدر هذا الوجود، وغاياته، وطرق معايشـته، 
ع موضوعاتـه ،واختـلاف أسـاليبه إلى هـدف رئيـس هـو  و يـؤول النتـاج الفكـريّ للإمـام عـى تنـوَّ
غـرس الإنسـانيَّة المثـى في نفـوس المسـلمن و لذلـك يُمثّـل  خطابـه علامـةً فارقـةً في الثقافـة العربيـة 
نـه مـن رسـالة التحوّل عـن الباطـل إلى جهة الحقِّ مـا يتطلّب قوّة الحجّـة والرهان  المعـاصرة لمـا يتضمَّ
ـة واضحـة حيث يُشـكّلُ مجمـوع نصوصه وحدة  بغايـة الإفهـام والإقنـاع ؛ ففـي أقـوال الإمـام قصديَّ

موضوعيَّـة بتراتبيـة الأفـكار، وتناسـق الألفـاظ المختـارة للتعبـر بدقّـة عن المعنـى المراد .
متهــا الجمــع بــن اللفــظ والمعنــى جمعــاً يُراعــي التــلاؤم بينهــما  تَمثَّــلَ الإمــامُ البلاغــةَ العربيّــة و في مقدِّ
ــف الألفــاظ (18  ــق الألفــاظ وإذا تحرّفــت المعــاني فذلــك لتزيّ ــت إلّا بحقائ ــقّ المعــاني لا تتثبّ ف ) حقائ
و جــاءت لغتــه خالقــة مُحرّكــة موحيــة مُشــرةً مُحمّلــةً بنبوءاتهــا مُسْــتَبطِنةً مُكْتَشِــفةً  يقــول الإمــام : )أمّــا 
وجــه الانتفــاع بي في غيبتــي فكالانتفــاع بالشــمس إذا غيّبهــا عــن الأنصــار الســحابُ و إنّي لأمــانٌ لأهــلِ 
الأرضِ كــما أنّ النجــومَ أمــانٌ لأهــلِ الســماءِ(19  بعيــداً عــن التكلّــف ،وبإيجــازٍ دالٍّ يَعْــرِضُ القضيّــةَ ،و 
هًــا مــن عقلــه، و قــوّةِ بصرتِــهِ في تكثيــفٍ بلاغــيّ  يُمثــل لهــا تــاركاً تصــوّرَ النتيجــةِ لخيــالِ القــارئِ موجِّ
ــد البلاغــة و تتجسّــد مــن خــلال فعــل التلقّــي و مــا يتركه  للمعــاني عــى طريــق الجــمال الفنِّــيّ حيــث تتأكَّ
النــصّ في نفــس القــارئ مــن رغبــةٍ بالفهــمِ و ســعادةٍ بــهِ بعــدَ التعمّــق في تأمّلــهِ  ونلحــظُ في محاججاتــه 
f التأثــرَ الفلســفيّ و المنطقــيّ و الجــدل  حيــث انصهــرت معارفُــهُ الفلســفيّة في بوتقــةِ فكــرِهِ الدينــيّ و 

اعتمــدت مقولاتُــه الحجاجيّــة العقــلَ و المنطــقَ لأنّ غاياتِهــا هــي التأســيس لفكــر جديــد .
نَجِـدُ في المحاججـةِ السـابقةِ اسـتعمال المثـل و ) المثـلُ هـو اسـتقراءٌ بلاغـيّ أو حجّـةٌ تقـومُ عـى 
ماتهـما و يُـرَادُ اسـتنتاجُ النهايـةِ  بالنظـرِ إلى نَّهايـةِ مثيلتهِـا و يُعـدُّ المثـلُ في  المشـابهةِ بـن حالـن في مقدِّ

17   العمري، محمد. بلاغة الخطاب الإقناعي، ط1 )الدار البيضاء: دار افريقيا الرق، د.ت( 71.
18   التوحيدي، أبو حيّان. البصائر والذخائر. تحقيق القاضي، وداد. ط1 )بروت: دار صادر، د.ت( المجلد الثاني الجزء الأول 92.

19  الحسيني، بحار الأنوار لدر أخبار الأئمة الأطهار، 380/78.
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البلاغـةِ أحـد أهـمّ الدعائـم التـي تحقّـق الإمتـاعَ و التأثـرَ(20  و هـذا الإمتـاعُ و التأثـرُ يتولّـد عـن 
ـا يقتـدي بالبلاغـة الجامعـةِ ؛ بلاغـةِ الحديـث   خصائـصَ أدبيّـةٍ، و بلاغيّـةٍ تُقـدّمُ نموذجـاً بلاغيًّـا  نثريًّ
النبـويّ الريـف ؛البلاغـة التاليـة للقـرآن الكريـم الُمعْجـز و مثلما البلاغـةُ  الجامعةُ في خدمةِ الرسـالةِ 
ةِ في نرِ تعاليمِ الدّيـنِ لينتجَ خطابٌ  السـماويّةِ فـإنَّ بلاغـةَ الإمامِ هي أيضًا في خدمةِ الرسـالةِ السـماويَّ
م لمعنـاه و طريقـة إيصـال  ناطـق واسـع اللغـة دالّ الألفـاظ يُشـكّلُ نموذجـاً يجمـعُ بـنَ إفـادةِ الـكلاِّ
هـذا المعنـى تحسـيناً و توضيحـاً بواسـطة نظـام بلاغـيّ تتضافـرُ فيـه البنيـةُ الجماليّـة و البنيـةُ الدلاليّة في 
وحـدةٍ مُتفاعلـةٍ ؛و لأنَّ الإقنـاعَ يرتبـطُ بالإفهـام فـإنَّ الإفهامَ من هـذه الوجهة أبرز مقوّمـات الأدبيَّة 
؛ فالبيـان والكشـف عـن المعنـى غايـة وهـدف، و حدّ البيـانِ هو بلوغُ الإفهـامِ و إيصـالِ المعنى؛ و قد 
ـد : ) يكفي من حظِّ البلاغـة أنْ لا يُؤتى  جـاء في البيـان والتبيـن للجاحـظ عى لسـان إبراهيم بن مُحمََّ
السـامعُ مِـن سـوءِ إفهـامِ الناطقِ، و لا يُؤتى الناطقُ مِن سـوءِ فهمِ السـامعِ (21 و قال أبـو عثمان : )أمّا 
أنـا فأستحسـنُ هـذا القـولَ جِـدّاً (22 و لكـنّ الإفهـامَ وحـدَهُ لا يُحقّـق البلاغـة و لذلـك فـإنَّ الجاحـظ 

يضـعُ للإفهـامِ درجـاتٍ، منهـا الإفهـامُ البلاغـيّ عـى عادة العـرب في إيصـال المعنى
ــال؛  ــى الح ــكلام لمقت ــة ال ــى، ومطابق ــظ، والمعن ــي اللف ــام ه ــاب الإم ــة في خط ــات الأدبيَّ دعام
ويتركّــب كلامــه مــن نوعــيّ الــكلام الــذي اتفــق النقــاد العــرب عــى تصنيفــه وهمــا )عفــو البديهــة( 
و) كــدّ الرّويّــة ( وهــذا النــوع المركّــبُ منهــما هــو الأوفَّى بلاغيّــاً لأنَّ الإمــام في أقوالــه يحكــي معــانٍ 
ــر ف  ــا بلاغــة النث ــة ،وبلاغــة العقــل؛  فأمّ ــا إليهــا بلاغــة الخطب ــر مضيفً ــة ويُراعــي بلاغــة النث عقليّ
ــهلًا، و  ــفَ س ــتعملًا، والتألي ــب مس ــهورًا، والتهذي ــى مش ــاولاً، و المعن ــظُ متن ــونَ اللف ــي أنْ يك )ه
الُمــرادَ ســليمًا، والرونــقُ عاليــاً،  والحــواشَي رقيقــةً، والصفائــحُ مصقولــةً ، والأمثلــة خفيفــة المأخــذ، 
ــة،  ــي الخطاب ــام ه ــة أقس ــور أربع ــا أّنَّ المنث ــة (23 وإذا علمن ــاز مفصل ــة ،و الأعج ــوادي متّصل و اله
والترسّــلُ، والاحتجــاج ،و الحديــث ، كــما رأى قدامــة بــن جعفــر24 وإذا أرفقنــا علمنــا هــذا بتأمّــل  

20  العمري، بلاغة الخطاب الإقناعي، 80.
21  بحر، البيان والتبين، الجزء الأول 11.

22  بحر، الجزء الأول 11.
23  التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، الجزء الثاني 141.

24   بن وهب، أبو الحسن إسحاق بن إبراهيم بن سليمان. الرهان في وجوه البيان. تحقيق مطلوب،أحْمد و الحديثي، خديجة. ط1 )بغداد: 
جامعة بغداد، 1967م(، 117و 128.
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ــاد  ــه النق ــذي وصف ــك ال ــا نموذجــاً أعــى ذل مً ــواع مُقدِّ ــكلّ هــذه الأن ــاً ل ــاهُ جامع كلام الإمــام رأين
ــن  ــي ع ــه يغن ــه و قليل ــر لفظ ــاه في ظاه ــا كان معن ــه ) م ــوه بأّنَّ ــكلام ( وعرّف ــل ال ــاء ب )أفض القدم
كثــره (25 كــما جــاء عــى لســان الجاحــظ مراعيــاً أصــولَ الأســاليب مــن مخاطــب وموضــوع و معنــى. 
ـــا الأفعـــال  ـــة وجدن ـــة الأفعـــال الكلاميَّ ـــداولّي ونظريَّ ـــق المنهـــج الت ـــام وف ـــمات الإم ـــا كل ـــإذا قرأن ف
ـــلوكه  ـــه، وس ـــه، ومواقف ـــر في معتقدات ـــي والتأث ـــع المتلقّ ـــل وض ـــدف إلى تحوي ـــام ته ـــوص الإم في نص
ـــا يُعـــرف  ـــاً، وهـــو م ـــرًا، أو نصحـــاً، أو نَّهي ـــاراً، أو تحذي ـــةً؛ إخب ـــالُ قيمـــةً داخليّ ـــنُ الأفع ـــث تتضمَّ حي
ة فعـــل الـــكلام الـــذي  بـــن أنـــواع الـــكلام بالأفعـــال الكلاميَّـــة بالفعـــل في أثنـــاء القـــول، أو قـــوَّ
ـــا أداة التأثـــر فهـــي اللغـــة بحروفهـــا،  يُحـــدِثُ تأثـــراً في مشـــاعر المتلقّـــي، ويتحكّـــم باســـتقبالهِِ أمَّ
وكلماتهـــا التـــي ســـتخلقُ ســـياقاً عـــن طريـــقِ توظيـــفِ النحـــو، والدلالـــة، والتركيـــب مـــا يُضفـــي 

ـــة. ـــى البلاغ ـــلًا ع ـــة أص س ـــة المؤسَّ ـــة الأدبيَّ ـــا الإنتاجيَّ ـــا في مرحلتهِ عليه
ــم،  ــر، والاســتمرار، وانتهــاء الظل ــةُ بالتجــدّدِ، و التغي ــماتِ الإمــام الأفعــالُ الموحي ــرُ في كل تكث
والقهــر، و تكريــم الإنســان بتوفــر الأمــن ،والســلم ؛وهــي أفعــال تــأتي بصــور المســتقبل، و بشــائر 
ــرة  ــن أنَّ كث ــلًا ع ــه فض ــه ،وكرامات ــن معجزات ــديّ زم ــن المه ــتتحقق في زم ــي س ــادم الت ــن الق الزم
ــأتي التعبــر عــن ذلــك تلميحــاً، و تريحــاً بــرورة  ــاة و ي الأفعــال هــي تعبــر عــن الحركــة والحي
ــع إرادة  ــهُ م ــد إرادتُ ــعبه فتتوحَّ ــام إرادة ش ــك زم ــه ليمل ــادٍ، و ضرورة عودت ــادٍ ه ــدٍ ح ــودِ قائ وج
ــن  ــه و ضم ــةِ حياتِ ــدرِهِ، وغاي ــودِه، و مص ــر في وج ــان إلى التفك ــو الإنس ــك يدع ــعب ؛ و بذل الش
ــر  ــى ،و تغي ــانيَّة المث ــرسُ الإنس ــو غ ــانّي؛ وه ــع الإنس ــاصّ ،و في المجتم ــه الخ ــك دوره في مجتمع ذل
الزمــان الــذي وصفــه النبــيsّ بالقــول: ) لا يــأتي عليكــم زمــان إلّا الــذي بعــده شّرمنــه (26 ) يــأتي 
عــى النــاس زمــانٌ هّمهــم بطونَُّهــم، وشرفُهــم متاعُهــم ،و قبلتُهُــم نســاؤهم، و دينهُــم دراهُمهــم، و 

ــد الله(27  ــق عن ــك شّر الخل ــم ؛أولئ دنانره

25  بحر، البيان والتبين، الجزء الأول 83.
26  الكرماني، صحيح البخاري، ط3 )بروت: دار إحياء التراث، 1975(، الجزء الثالث 49.

27   الصافي، لطف الله. منتخب الأثر في الإمام الثاني عر )بروت: مؤسسة الوفاء، د.ت( 438.
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ـــظ  ـــه الجاح ـــدّث عن ـــذي تح ـــي ال ـــي التلقّ ـــن نوع ـــه ب ـــو جمع ـــام ه ـــي كلام الإم ـــن تلقّ ـــن محاس و م
ــون  ــام الذيـــن لا يملكـ ــيوع العـ ــي الشـ ــماء، وتلقّـ ــل العلـ ــن قِبـ ــاصّ مـ ــودة الخـ ــي الجـ ــا تلقّـ و)همـ
ـــواع  ـــائر أن ـــى س ـــه ع ـــتمال بلاغت ـــهولة ولاش ـــوح والس ـــات الوض ـــن صف ـــه م ـــا في كلام ـــة(28 لمِ المعرف
البلاغـــة مـــن وحيٍ،وإشـــارةٍ، و عقـــلٍ ،و خطابـــةٍ، واحتجـــاجٍ، وإيجـــازٍ ؛ و كيـــف لا ؟ والإمـــام 
ـــاً  ـــو أيض ـــف و ه ـــويّ الري ـــه النب ـــة في حديث ـــة الجامع ـــب البلاغ ـــيّ s صاح ـــة النب ـــذٌ في مدرس تلمي
ـــة، و  ـــدّم الراهـــن العقليَّ ـــم يق ـــرآن الكري ـــة مـــن الق ـــم أســـاليب البلاغـــة الحجاجيّ ـــذي تعلّ ـــام ال الإم
ـــج  ـــوf يُحاج ـــا ه ـــالة ه ـــول الرس ـــلامة وص ـــن لس ـــواع المتلقّ ـــاً أن ـــة مراعي ـــة المنطقيَّ ـــتعمل الأقيس يس
ـــة و إمعانـــه في الكفـــر يقـــول: ) ربِّ  ـــه الربوبيَّ في النـــصّ التـــالي عـــى ســـلوك فرعـــون الكافـــر في ادّعائ
ـــه  ـــك بأنَّ ـــه، وعلم ـــة لنفس ـــه الربوبيَّ ـــوّه، وادّعائ ـــره، وعت ـــاده ،و كف ـــع عن ـــاد م ـــون ذو الأوت ـــذا فرع ه
ـــهُ ســـؤلَه  ـــه دعـــاءه ،و أعطيتَ لا يتـــوب ،ولا يرجـــع، ولا يـــؤدّب ،ولا يؤمـــن، ولا يخشـــع اســـتجبْتَ ل

ـــده (29 30 ـــة عن ـــع عظم ـــدك م ـــألك عن ـــا س ـــدار لم ـــة مق ـــوداً، و قلّ ـــك ،وجُ ـــاً من كرم
ـــم  ـــب ،و حك ـــتكر فكت ـــه اس ـــك عن ـــرّ، وبحلم ـــه تك ـــه لنفس ـــر، و بظلم ـــم افتخ ـــره عليه ) وبكف
ـــه (31  ـــى نفس ـــه ع ـــم ب ـــما حك ـــه ب ـــر فجزيت ـــرق في البح ـــه أنْ يُغ ـــزاء مثل ـــه أنَّ ج ـــرأة من ـــه ج ـــى نفس ع
ـــون  ـــرضَ فرع ـــح إذ لم ي ـــيّ واض ـــلوب حجاج ـــام بأس ـــان الإم ـــى لس ـــةً ع ـــون مرويّ ـــة فرع ـــذه قصَّ فه
ــن  ــا مـ ــه أنواعًـ ــى قومـ ــه وعـ ــزل الله عليـ ــارون g فأنـ ــى وهـ ــع موسـ ــل مـ ــي إسرائيـ ــالِ بنـ بإرسـ
ـــذاب،  ـــذا الع ـــعَ ه ـــك أنْ يرف ـــا ربَّ ـــى g : ) ادعُ لن ـــول لموس ـــون يق ة كان فرع ـــرَّ ـــذاب و في كلِّ م الع
و سأرســـل بنـــي اسرائيـــل معـــك (32 و لكـــن فرعـــون يكـــذب ،و يخلـــف بوعـــده فكانـــت نتيجـــةُ 

عنـــادِه وكُفـــرِه و عتـــوّه، و اســـتكباره أن يغـــرق في البحـــر مـــع جنـــوده .
ـــث أورد  ـــا حي ـــا منطقيًّ ـــون عقليًّ ـــن فرع ـــل ع ـــدل الباط ـــف الج ـــام f  في وص ـــلوب الإم كان أس
ـــأنَّ  ـــم ب ـــن عل ـــبحانه م ـــا لله س ـــة ،و م ـــاء ربوبيّ ـــوّ ،وادّع ـــر، وعت ـــاد، و كف ـــن عن ـــون م ـــه فرع ـــا علي م

28   الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر. الحيوان،  تحقيق هارون، عبد السلام محمد. ط2 )مطبعة الحلبي، 1965م(، الجزء الثاني 102.
29   الأصفهاني، الصحيفة الرضوية الجامعة، 264.

30   ابن طاووس، رضي الدين. مهج الدعوات ومنهج العبادات، تحقيق الاعلمي،حسن. د.ط. )بروت: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات، 1994م(، الجزء الثالث عر 337.

31  ابن طاووس، الجزء الرابع عر 337.

32  ابن طاووس، الجزء الرابع عر 337.
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ـــة  ـــه فرص ـــدّم ل ـــك ق ـــع ذل ـــوع م ـــب و الخش ـــة و التأدي ـــمان و التوب ـــل للإي ـــر قاب ـــذب و غ ـــون يك فرع
ـــر.  ـــون الكاف ـــتجيب فرع ـــه دون أن يس ـــاً من ـــرة كرم أخ

ة الُمسْــتَخْلَف عــى أدائهــا فقــدّم الأدلّة  اســتعمل الإمــام البلاغــة الإقناعيَّــة تأديــة لأمانــة الســماويَّ
و الشــواهد عــى اســتحقاق فرعــون العــذاب، والعقــاب الإلهــيّ و يكــون الإمــام بذلــك قــد أبــان 
ــة الســاطعة عــن طريــق الحــوار و الخطــاب و بأســلوب خــريّ لأنَّ النــصَّ حكايــة  الحقائــق الإيمانيَّ
مــن المــاضي فــالله ســبحانه اســتجاب وأعطــى و ســأل فرعــون الاســتجابة  وفرعــون لا يتــوب  ولا 
يرجــع و لا يؤمــن ولا يخشــع بــل افتخــر و تكــرَّ و اســتكر و حكــم عــى نفســه بــأن يغــرق فــكان 
لأســاليب الســابقة مــن نفــي متكــرّر و إخبــار مثبــت وظيفــة في تصوير الباطــل الصادر عــن فرعون 
ــورة  ــة الص ــورة النقيض ــل الص ــا و في المقاب ــقّ قدره ــور ح ــره الأم ــدم تقدي ــقّ و ع ــه للح في ممارات
ــة و  ــه الفرص ــون و منح ــب فرع ــة الله طل ــد في تلبي ــم المتجسِّ ــاطع الكري ــقّ الس ــورة الح ــة ص الالهيَّ
هــذه صياغــة مــن الإمــام عــج صياغــة حجاجيَّــة قوامهــا أســلوب تضــادّ بــن أقــى الحــقّ و أقــى 
الباطــل و أدواتهــا التفكــر الناقــد و الملاحظــة الدقيقــة والتحليــل العميــق والاســتنتاج الصحيــح 

فيتحقّــق للمحاججــة الاســتدلال، والاســتنباط ، والاســتقراء ، والاســتنتاج .
ــة  ارتبــط الحجــاج بالإقنــاع و تجــاوزت بلاغــة الحجــاج هنــا غايــة التزيــن و الزخرفــة إلى كونــه تتمَّ
ــكلام  ــد ال ــراز مقاص ــيّ و إب ــاع العق ــا في الإقن ــن أهميَّته ــاني و تكم ــكار والمع ــة بالأف ــة متعلِّق مضمونيَّ
ــي لإقناعــه بفكــرة مــا، و تتجــاور  ــر في المتلقّ ــة الحجــاج كــما لا يخفــى هــي التأث ــه فغاي ــد فعاليت و تأكي
ــيَّة أو  ــة النفس ــة و الفعاليَّ ــة الجماليَّ ــة و اللغويَّ ــة العقليَّ ــة والإقناعيَّ ــف البلاغيَّ ــابق الوظائ ــال الس في المث
ة و ذلــك الارتبــاط الوثيــق بــن المســتوى اللغــويّ و المحتــوى الفكــريّ للمحاججــة و تنامــي  الشــعوريَّ
ــن  ــة ع ــت القصديَّ ــصّ و تحقّق ــرة الن ــن فك ــرّ ع ــويّ الُمع ــق اللغ ــه في النس ــا تحوّلات ــيّ باثّ ــل البلاغ الفع
طريــق الألفــاظ المختــارة بعنايــة و التراكيــب المســبوكة في نســيج لغــويّ ضــامّ متماســك ،وبــرزت بلاغــة 
النــصّ بمجازاتهــا وإشــاراتها وإيحاءاتهــا وانطــوت الفلســفة الجماليَّــة للحجــاج الســابق عــى المفارقــة بن 
ــة الجاذبــة . ــة الدّالَّ ــة ذات الســمات البلاغيَّ الأنســاق ،وعــى أشــكال التضــادّ المختلفــة ، والبنــى اللغويَّ



وضحى أحمد يوسف يونس  مجلة تسليم )28(* 108

f أدبيّة الخطاب و جماليّات التعبيْر فِي أقوال الإمام
الأدبيَّة مصطلح متعلّق بالنثر تعلّقه بالشعر و هي مجموع المكوّنات التي تمنح الخطاب طابعه الأدبّي 

من مثل الاستثمار الأمثل لطاقات اللغة الكامنة في الألفاظ و التراكيب و الأساليب و طرق النظم 
ة الخلق الإبداعيّ من تكثيف لغويّ و إيقاع خفي و تفرّد أسلوبّي و تميز جمالّي  و تتمثّل الأدبيَّة بقوَّ
الأدبيّــة نســبة إلى الأدب، والأدب لغــة هــو ) تأديــب النــاس إلى المحامــد ونَّهيهــم عــن المقابــح(33، 
ــة كانــت أو مكتســبة و  هــة مــن الخــر و نحــو الخــر فطريَّ فــالأدب إذن هــو القيــم و الفضائــل الُموجَّ
بذلــك نلحــظ صــدور الأدب و متعلّقاتــه عــن النفــس و الــروح و تلتقــي معاجــم اللغــة مــع كتــب 

الأدب في تعريــف الأدب ففــي الأدب الصغــر لابــن المقفّــع
ة هادفة إلى تقديم جملة من الوصايا الأخلاقيَّة والاجتماعيَّة حول العلاقات  الأدب رسـالة إرشـاديَّ
القائمـة بـن النـاس في المجتمـع و في الأدب الكبر هو رسـالة اجتماعية سياسـيَّة و فيهـا مفهوم الأدب 
يصـبّ في التثقيـف الأخلاقـي بـما ينطـوي عليـه مـن إرشـاد و وعـظ و توجيـه34، و انطلاقًـا مـن هـذه 
التعريفـات لـأدب ننمّـي كلام الإمام إلى أعـى درجات الأدب لأنَّ كلماته عى اختـلاف أنواعها تمثّل 

رسـالة سـامية في طلـب الحقّ، و سـلوك طريق الخـر، و تحقيق المصلحة الإنسـانيَّة.  
ــم  ــو القي ــويّ فه ــا اللغ ــيّ فأمَّ ــويّ و اصطلاح ــن، لغ ــة ذات معني ــام أدبيَّ ــة في كلام الإم  الأدبيَّ
هــة نحــو هــدف ســامٍ هــو تهذيــب النفــس و ترويضهــا عــى فعــل الخــر و الفضيلــة  المكتســبة الموجَّ
ــا المعنــى الاصطلاحــي المســتقى مــن المفهــوم المعهــود لــأدب فيتماهــى مــع مفهومــي العلــم و  و أمَّ
ة الأدب و اللغــة  المعرفــة الشــاملن بعــد ارتباطهــما بمعرفــة علــوم اللغــة العربيَّــة لأنَّ اللغــة هــي مــادَّ
ــا في  ــرز خصائصه ــنّ و مــن أب ــق و ف ــيلة خل ــا وس ــر إلى كونَّه ــيلة تعب ــا وس في الأدب تتجــاوز كونَّه
ــه  ــاه الإمــام عــج في خطاب ــن و عقولهــم و قلوبهــم ، و هــذا مــا توخَّ الأدب التأثــر في نفــوس المتلقّ
ة عــن غايــة الحيــاة الإنســانيَّة فقــد التقــت في  ــة نــصّ الإمــام في رســالته المعــرِّ وكلماتــه إذ تكمــن أدبيَّ
لغتــه الوظيفتــان النفعيَّــة و الجماليَّــة مــا يمثــل المرتكــز الأســاس لأدبيَّــة وهــو اقــتران بلاغتَــي اللفــظ 

و المعنــى فيتســابقان إلى ســمع القــارئ و قلبــه                                                                    

33  ابن منظور، لسان العرب، د.ط. )دار صادر، د.ت( 60.
34  أبو حلقة، يوسف. الأدب الكبر و الأدب الصغر ورسالة الصحابة لعبد الله بن المقفع، ط3 )لبنان: مكتبة البيان، 1960م(.
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ــة لغتــه التــي تجــاوزت  ــة نابعــة مــن خصوصيَّ ــة أدبيَّ لقــد تحقّقــت لإرثــه الكلامــيfّ خصوصيَّ
ــة  ) اللّهــم عَظُــمَ  ــة إلى كــون جديــد متجــدّد هــو الخلــق الفنِّــيّ ،و الغايــة الجماليَّ كونَّهــا وســيلة تعبريَّ
البــلاء، و بــرح الخفــاء ،و انكشــف الغطــاء بــما وســعت الســماء وإليــك يــا ربِّ المشــتكى ،وعليــك 
ة  ل في الشــدّة والرخــاء(35 ؛ ففــي المعــاني المتضــادّة بــن الخفــاء و انكشــاف الغطــاء ،و بــن الشــدَّ الُمعــوَّ
ــة الإيقــاع خــارج الحــروف المفــردة و في داخلهــا أيضًــا و داخــل الألفــاظ و  والرخــاء تكمــن فاعليَّ
ــة واضحــة عــى  ــدلّ دلال ــة اللفــظ و الانســجام و التناغــم مــا ي يتجــىّ ذلــك بعــدم التنافــر وعذوب
التفعيــل الصــوتّي لألفــاظ المرافــق للتفعيــل الــدلالّي؛ ففــي القــول الســابق مخاطبــة تعكــس القــدرة 
ــول  ــه ق ــر في ــا يتوفَّ ــك ممَّ ــكار كلّ ذل ــرؤى ،والأف ــن ال ــر ع ــال للتعب ــع الخي ــكار، وتطوي ــى الابت ع
التوحيــديّ: )ريــاض الأدب ،و قرائــح العقــول مــن لفــظ مصــون ،وكلام شريــف ،و نثــر مقبــول، 
ة، وأدبٍ حلــوٍ(36 فالمقبــولُ اللطيــفُ المختــارُ الُمحــرَُّ الحلــو وقــع في  وبلاغــة مختــارة ،و خطبــة مُحــرَّ
ــاء ،و  ــاء ،والرخ ــاء ،و الغط ــلاء ،والخف ــماء ،و الب ــمات الس ــاع في كل ــن إيق ــده م ــا ولّ ــجع وفي م الس
ــة  ــن الألفــاظ ،و صل ــما هــو رن ــاظ إنَّ ــة أو تلاعــب بالألف ــة ،أو زين د زخرف ــا ليــس مجــرَّ الســجع هن
ــة الســجع فقــال عبــد الصمــد بــن الفضــل بــن  ــه النقــد القديــم لأهميَّ الربــط بــن المعــاني، و قــد تنبّ
عيســى الرقــاشَّي حــن ســئل لِمَ تؤثــر الســجع عــى النثــر؟ قــال : )إنّ كلامــي لــو كنــت لا آمــل فيــه إلّا 
ســماع الشــاهد لقــلّ خــلافي عليــك و لكنّــي أريــد الغائــب، والحــاضر، والراهــن، والغابــر فالحفــظ 
ــابه  ــن التش ــج ع ــة تنت ــة صوتيَّ ــو طاق ــاع ه ــجع إيق ــط (37 و للس ــماعه  أنش ــه أسرع، والآذان لس إلي
ــاع  ــد الإيق ــز نقص ــلاف و التماي ــا الاخت ــوم به ــي يق ــا الت ــة ذاته ــان بالوظيف ــن يقوم ــرار اللذي و التك
ــر تكمــن في  ــة إيقــاع النث ــدة متعــدّدة المظاهــر، و حيويَّ ــة معقّ ــر بني ــوّع فالإيقــاع في النث الصــوتّي المتن
ــر  ــال  آخ ــذا مث ــدٍ ؛  و ه ــدٍ واح ــد في بُعْ ــتحيل أن تجم ــعة يس ــة واس ــوتّي طاق ــاء الص ــه لأنَّ البن تنوّع
مــن كلــمات الإمــام f : ) اللَّهــمَّ إنَّ الشــقي مَــنْ قَنَــطَ و أمامــه التوبــة، و وراءه الرحْمــة، و إنْ كنــتُ 
ــة،  ــت المحافظــة عــى الُهويّتــن النفعيَّ ــفَ العمــل فــإنيِّ في رحْمتــك قــوي الأمــل(38 و هكــذا تمَّ ضعي

35  الأصفهاني. الصحيفة الرضوية الجامعة291.
36  التوحيدي. الإمتاع والمؤانسة140.

37  الجاحظ، البيان والتبين، الجزء الأول 288.
38  المشهدي، محمد. المزار الكبر. تحقيق القيومي،جواد ط1 )ايران: مؤسسة النر الإسلامي، 1425هـ(، الجزء السادس; الأصفهاني، 

الصحيفة الرضوية الجامعة333.
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ــة نصــوص  ــت أدبيَّ ــمَّ توظيــف طاقــات اللغــة الكامنــة في الإيقــاع و الدلالــة فتجلَّ ــة حيــث تَ والفنِّيَّ
الإمــام مــن خــلال نقــل وظيفــة اللغــة مــن المجــال التعبــريّ و التواصــيّ إلى المجــال الفنِّــيّ الخالــص 

فتحوّلــت اللغــة مــن تصويــر الواقــع إلى خلــق واقــع جديــد . 
ــط والأمــل،  ــل قن ة مث ــاره ألفــاظ متضــادَّ ــيّ في القــول الســابق باختي ــد المســتوى الفنِّ ــد تجسّ  وق
وضعيــف وقــوي، وانتقــاء ألفــاظ أخــرى تنتمــي إلى مجــال دلالّي واحــد مثــل التوبــة والرحْمة والشــقاء 

والقنــوط والانتقــال مــن الســكون إلى الحركــة والحيــاة.
إنَّ ظهور الإمام f بعد غيبته حتميَّة إلهيَّة  والهدف من  اصطلاح الحتميَّة الإلهيَّة هو ) البحث عن 

حلقة التغير و التكوين الاجتماعيّ في المجتمع الإنسانّي كما يُعرِّ عنه في حلقات فلسفة التاريخ (39
لأنَّ الإمــام هــو الشــخصيَّة الُمباركــة الُمؤهّلــة لتحقيــق أمــل الإنســانيَّة ، وحلــم الأنبيــاء فلحركــة 
الإمــام المهــديّ f دور خطــر في تأهيــل النــوع الإنســانّي ؛ إذ هــو دورٌ أُممــي و يُنظــر إلى هــذه الحركــة 

ــا  خاتمــة الحــركات التغيريــة  في الأمــم و المجتمعــات40  عــى أنَّهَّ
ــة بــن عنــاصر التركيــب  ــة و المعنويَّ قامــت بلاغــة كلام الإمــام و أدبيَّتــه عــى الترابطــات اللفظيَّ
ــة  ــلوبيَّته المنطويَّ ــه و بأس ــام لخطاب ــة أداء الإم ــة بخصوصيَّ ــة المتمثّل ــا الخاصَّ ــت جماليته الأدبّي وحقّق
ــة و الفنِّيَّــة التــي تتحــوّل بالنــصّ مــن كونــه إخبــاراً إلى كونــه تأثــراً فاجتمعت  عــى الخصائــص اللغويَّ
البلاغــة والبيــان في كلام الإمــام فصنعــت الأدبيَّــة وتــمّ خلــق مــا وصفــه الجاحــظ ب )البيــان التــامّ ( 
الــذي )يحتــاج إلى تميّــز، وسياســة ، وإلى ترتيــب ،ورياضــة، وإلى تمــام الآلــة ، وإحــكام الصنعــة ، وإلى 
ســهولة المخــرج ، وجهــارة المنطــق، فــإنَّ حاجــة المنطــق إلى الحــلاوة كحاجتــه إلى الجزالــة والفخامــة 

ــن بــه المعــاني (41  وإنَّ ذلــك مــن أكثــر مــا تُســتمَالُ بــه القلــوب و تثنــي بــه الأعنــاق و تُزيَّ
ــن  ــا م ــي إليه ــف بلاغــة الإعجــاز و مــا ينتم ــن و توص ــف بلاغــة الأدب ببلاغــة الممك تُوص
ــد  ــا النق ــرَّ عنه ــاز ويُع ــة الإعج ــا، أو بلاغ ــة العلي ــة بالبلاغ ــب لأئمَّ ــم تنس ــويّ و كَل ــث نب حدي
ــحرًا (  ــان لس ــن البي ــيّ s : ) إنَّ م ــة النب ــن كلم ــتقّ م ــلال( المش ــحر الح ــلاح  ) الس ــم باصط القدي
ــال :  ــر فق ــن الأث ــه اب ث عن ــدَّ ــه  تح ــة معاني ــه ودقَّ ــنه و رونق ــول في حس ــرّ العق ــان يُح ــحر البي و س

39   الموسوي، ياسن. أضواء عى دولة الإمام المهدي، ط1 )دلينا، 1425هـ(، 12.
40  الموسوي، 13.

41  الجاحظ.  البيان والتبين، الجزء الأول 14.
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ــا تنقــل الســامع عــن خُلْقــه الطبيعــيّ في بعــض الأحــوال حتَّــى  ــة أنَّهَّ )وأعجــب مــا في العبــارة المجازيَّ
ــا ليســمح بهــا البخيــل و يشــجع بهــا الجبــان حتَّــى إذا قطــع عنــه لــك الــكلام  أفــاق و نــدم عــى مــا  أنَّهَّ
كان فيــه  فهــو المؤثــر مــن القــول المعتمــد عــى التخييــل و التصويــر و هــو البليــغ42 فالســحر الحــلال  
هــو حســن اســتثمار طاقــات اللغــة لبلــوغ الغايــات و المقاصــد و إنَّ كلمــة الســحر هنــا يُقصــد بهــا 
مظاهــر الأدبيَّــة و الجــمال التــي يتمتّــع بهــا الــكلام فهــو وصــف لــكلِّ كلام فــاق ســواه حســناً و جودةً 
ــار الألفــاظ التــي تعلــق في الآذان والأذهــان .  ــان في تزيــن المعــاني لتقــع في القلــوب ،واختي تكمن

ــة  ــة وعقيديَّ تُضــاف القيمــة الفنِّيَّــة إلى القيمــة المعرفيَّــة في النــصّ المهــدويّ لاشــتماله غايــات فكريَّ
فالتشــكيلات البيانيَّــة والبديعيَّــة مُحمّلــة بمضمــون فكــريّ صــوفّي معــرفّي و هــو الحلــم المهــديّ الآتي 
ــان  ــم مــن ســلام وأمــان واطمئن ــكلِّ مــا يخلقــه هــذا الحل ــل العــدم إلى وجــود ب مــن الغيــب لتحوي
والحلــم المهــديّ هــو حلــم الإنســان بجنَّتــه الأرضيَّــة الآمنــة الســالمة الغانمــة حيــث ينعــم الإنســان و 
ــة الفــنّ في  المفهــوم  يغنــم ويســلم و قــد نتــج عــن الإيــمان بهــذا الحلــم صلــة بــن الديــن والفــنِّ فمهمَّ
ــم الــروح المطلقــة  ــان تُعــرّان عــن قي ــان روحيَّت ــما تجربت ــة الديــن لأنَّهَّ ــيّ لا تختلــف عــن مهمَّ الحداث

ــاد العنــاصر المتباينــة والــرؤى المختلفــة.  الكامنــة في اتحِّ
ــة مُنظمّــة لأنَّ ثَــمَّ منطــق تأليفــيّ يحكــم المقــولات  يَّ ا حرِّ ــا حــرًّ اختــار الإمــام لمقولاتــه شــكلًا فنِّيًّ
ــواع  ــد الأن ــه غــرَ خاضــعٍ لتقالي ــصّ يجعل ــه الن ــع ب ــذي يتمتّ عــى أنواعهــا ؛وهــذا  الشــكل الحــرّ ال
ــوع  ــف في الن ــن، وتختل ــابه والتباي ــة في التش ــا الخاصَّ ــر تقاليده ــولات تبتك ــي مق ــة فه ــة النثريَّ الأدبيَّ

ــة.  ــوع والغاي ــترك في الموض ــكار، و تش ــر والأف ــول والق والط
تنتمـــي بلاغـــة الإمـــام إلى بلاغـــة النثـــر والترسّـــل ؛فالترسّـــل هـــو فـــنُّ الكتابـــة و)الرســـل في 
ـــل فـــنٌّ لـــه شروطـــه التـــي تصـــب في الغايتـــن  ـــأد و الترسُّ القـــراءة هـــو التحقيـــق بـــلا عجلـــة؛ ترسّـــل اتَّ
ـــهل  ـــج س ـــح المنه ـــون واض ـــى أن يك ـــل ع ـــى الترسُّ ـــيّ : إنَّ مبن ـــه المرزوق ـــول عن ـــة يق ـــة والمعرفيَّ الفنِّيَّ
المعنـــى متّســـع البـــاع واســـع النطـــاق تـــدلّ لوائحـــه عـــى حقائقـــه وظواهـــره عـــى بواطنـــه إذ كان 
ـــه  ـــوّع من ـــل مختلـــف ومتن ـــيّ و أفهـــام مختلفـــة و الترسُّ ـــة مـــن خـــاصِّيّ وعامِّ مـــورده عـــى أســـماع مفترق
ـــه حُـــيّ بحســـن العبـــارة، ولطـــف الإشـــارة، والمغصـــن  ـــة تحلّيتـــه بالأســـجاع والحـــالي لأنَّ العاطـــل لقلَّ

42   مطلوب، أحْمد. معجم مصطلحات النقد العربي، ط1 )بروت: مكتبة البيان، 2001م(، 249و250.



وضحى أحمد يوسف يونس  مجلة تسليم )28(* 112

ـــور و  ـــزاج المنظـــوم بالمنث ـــدع لامت ـــه المبت ـــور؛ و من ـــه المنظـــوم بالمنث ـــه فصّـــل في ذو فـــروع و الُمفَصّـــل لأنَّ
ـــان43  ـــوح و البي ـــابّيّ بالوض ـــحاق الص ـــو إس ـــه أب قرن

فًــا البلاغــة:  النثــر في النقــد القديــم  فــنٌّ قســيم للشــعر صالــح للبلاغــة يقــول قدامــة بــن جعفــر مُعرِّ
) هــي القــول المحيــط بالمعنــى المقصــود مــع اختيــار الــكلام، و حســن النظــام، وفصاحــة اللســان (44 
ــه الكرخــيّ: ) مــن شرف  ــرى في ــر أيضًــا الــذي ي ــل تشــمل النث فالبلاغــة لا تنحــر بالشــعر فقــط ب
ــه أبعــد وهــو إلى الصفــاء أقــرب فــإذا  ــه أشــهر والتكلّــف من ــه أظهــر ،وأثرهــا في ــر أنَّ الوحــدة في النث
ــو  ــذي ه ــر ال ــدوم الفك ــو مخ ــيّ ه ــيّ، و الطباع ــذوق طباع ــذوق فال ــو ال ل ه ــم الأوَّ ــث النظ كان باع
ــجع  ــجع  والس ــديدًا  الس ــا ش ــما قربً ــرّب بينه ــا ق ــعر ومّم ــنّ الش ــنّ كف ــر ف ــن النث ــر(45 و لك ــأ النث منش
ــن جعفــر الــروط الأفضــل  لاســتعماله  )الســجع في  مــن شروط البلاغــة، و ســماتها يحــدّد قدامــة ب
ــر  ــجع في النث ــإنَّ الس ــه ف ــكلام لا في جميع ــض ال ــون في بع ــه وأن يك ــة ب ــماح القريح ــد س ــه وعن موضع
كمثــل القافيــة في الشــعر(46 ونثــر الإمــام في معظمــه مســجوع يقــول عــج: ) الحمــد لله الــذي يَخلــق ولا 
يُخلــق، ويَــرزق  ولا يُــرزَق، ويُطْعِــم ولا يُطْعــم ،  وهــو حــيّ لا يمــوت بيــده الخــر وهــو عــى كلِّ شَيء 
قديــر (47 فالســجع في يخلــق ويــرزق و الخــر وقديــر ســجع عفــوي ســمحت  بــه قريحــة الإمــام دون 
ــة متضافــرة مــع تأثــره الجــمالّي مترادفــة مــع نمــط أســلوبي جــذّاب  تكلّفــه واكتملــت وظيفتــه المعنويَّ
ل، ونفيــه عــن الطــرف الثــاني  هــو المجــاورة بــن النفــي والإثبــات؛ إثبــات الفعــل عــى الطــرف الأوَّ
فضــلًا عــن تأديتــه وظيفــة إيقاعيَّــة أتــت مــن التقســيم إلى جمــل متشــابهة في التركيــب والطــول والقــر  
ــة تمثّــل  ــة إلى نــوع أدبّي ولــه في مقــولات الإمــام تجلّيــات أدبيَّ إنَّ الســجع تحــوّلٌ مــن صفــةٍ بلاغيَّ

أرقــى أشــكال البلاغــة 
ــه في مناجياتــه : )أســألك ســؤال مقــترف مذنــب ، قــد أوبقتــه ذنوبــه ، وأوثقتــه عيوبــه،  يســأل ربَّ
فطــال عــى الخطايــا دؤوبــه ،و مــن الرزايــا خطوبــه، يســألك التوبــة، وحســن الأوبــة، و النــزوع عــن 

الحوبــة ، ومــن النــار فــكاك رقبتــه،
43  مطلوب، 150.

44  بن وهب، الرهان في وجوه البيان 163.
45  التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، الجزء الثاني 134.

46  بن وهب، الرهان في وجوه البيان 209.
47  القمي، مفاتيح الجنان، الجزء الخامس 233.
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والعفــو عــماَّ في رِبقتــه، فأنــت يــا مــولاي أعظــم أملــه و ثقتــه (48 فبتواضع المؤمــن العــارف يتوجّه 
ــا بذنوبــه و عيوبــه و يشــتقّ ألفاظــه مــن حقــل معنــويّ تكثــر فيــه  أشــباه المترادفــات   ــه معترفً إلى ربِّ
)مقــترف وذنــوب( و)عيــوب وخطايــا( و)رزايــا وخطــوب( و )توبــة وأوبــة( فضــلًا عــن التشــابه 

اللفظــي بــن رقبــة وربقــة رغــم اختــلاف المعنــى بحســب تقاليبهــما.
ــن  ــا وم ــت قواعده ــا، والتزم ــة وتقاليده ــة العربيَّ ــادات البلاغ ــى ع ــام ع ــمات الإم ــارت كل س
ــح الــكلام  ــداء وحســن المطلــع أو الفاتحــة لمجيئهــا في صــدر الــكلام؛ ولأنَّ فوات ذلــك بلاغــة الابت
ــا للمضمــون، وتمهيــداً للدخــول إلى النــصّ، والســر عــى طريــق أفــكاره  ــن تكثيفً ومطالعــه تتضمَّ
وغاياتــه وقــد  اشــترط لــه الحمــد أي بــدء الــكلام بالحمــد حســب الجاحــظ؛ )و جــب عــى ذي مقالــة 

ــدِء بالنعمــة قبــل اســتحقاقها(49  أن يبتــدئ بالحمــد لله قبــل اســتفتاحها كــما بُ
ــة  ــة و التكــرار ظاهــرة بديعيَّ ــا كلمــة مفتاحيَّ ففــي مقــولات الحمــد تتكــرّر لفظــة الحمــد لله لأنَّهَّ
ــواع  ــة أن ــرار ثلاث ــاع و التك ــم الإيق ــهم في تنظي ــه إذ تس ــيّ ل ــم الفنِّ ــى والتقدي ذات دور في أداء المعن
متحقّقــة في تــراث الإمــام و هــي التكــرار المعنــويّ، و التكــرار اللفظــيّ ، و تكــرار ألفــاظ بعينهــا مــن 
أســماء و أفعــال مــع تضــادّ أو اختــلاف في المعنــى جــاء في إحــدى مقــولات الحمــد : ) الحمــد لله الذي 
ليــس لــه منــازع يعادلــه، و لا شــبيه يشــاكله ،و لا ظهــر يعاضــده قهــر بعزّتــه الأعــزّاء ،و تواضــع 
ــوب لله  ــدر المنس ــه( المص ــن )عزّت ــاس ب ــع الجن ــاء (50 إذ وق ــا يش ــه م ــغ بقدرت ــماء فبل ــه العظ لعظمت
تعــالى و) الأعــزّاء( الوصــف المنســوب للبــر و بالتــالي بــن عظمــة المصــدر المنســوب لله أيضًــا و بــن 
العظــماء مــن البــر وعــى الرغــم مــن الفــرق غــر المحــدود بــن الله و البــر إلّا أنَّ الجنــاس وحــد 

ــف الله بــه الإنســان   . بينهــما بشــكل أو بآخــر هــو غالبــا شــكل الاســتخلاف في الأرض الــذي كلَّ
و مـــن مقـــولات الحمـــد دليـــل آخـــر يتـــمَّ فيـــه توظيـــف التقســـيم اللغـــويّ إلى ثنائيّـــات ذات 
ـــي  ـــا إله ـــد ي ـــك الحم ـــكر : ) ل ـــن الش ـــر ع ـــان و التعب ـــد الامتن ـــدف تأكي ـــد به ـــيقيّ متصاع ـــاع موس إيق
ـــصَ ، وإن وُضِـــع  ـــدَّ لم يُحْ ـــا فلـــك الحمـــد حْمـــدًا إن عُ ـــا مكفيًّ ا ، وجعلتنـــي غنيًّ ـــرًا ســـويًّ إذ خلقتنـــي ب

48  القمي، الجزء السادس 184.
49  الجاحظ، البيان والتبين، الجزء الثاني 104.

50  القمي، مفاتيح الجنان، الجزء الثامن 233; الأصفهاني، الصحيفة الرضوية الجامعة 302.
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ـــات  ـــن طاق ـــه م ـــما يختزن ـــامعن ب ـــوس الس ـــول في نف ـــر الق ـــم تأث ـــث يت ـــه شَيء(51  "54"حي ـــع ل لم يتس
ـــة في اختيـــار الألفـــاظ، وتركيـــب الجمـــل، وصياغـــة العبـــارات ،و يقـــف وراء  فنِّيَّـــة مختلفـــة كالدقَّ
الكلـــمات إحســـاس جمـــالّي مرهـــف ،و ذوق مثقّـــف يتجلّيـــان في حســـن الصياغـــة وأناقـــة الأســـلوب 
ـــة  ـــن إصاب ـــة ع ـــة الناتج ـــه المبدع ـــتثنائي في صورت ـــيّ الاس ـــر الفنِّ ـــواع النث ـــن أن ـــه f ب ـــع كلمات ـــا يض م
ـــرة  ـــاج فط ـــي نت ـــه ه ـــك كلّ ـــل ذل ـــا و قب ـــال له ـــوب الخي ـــكار ث ـــموّها وابت ـــرة وس ـــدق الفك ـــى وص المعن
ه النقـــد العـــربي القديـــم  ت عـــى العلـــم و المعرفـــة و ابتعـــدت عـــن التكلّـــف  فيـــما ســـماَّ فنِّيَّـــة تغـــذَّ
ب) إصابـــة المقـــدار( فـــكلّ مـــا فضـــل عـــى المقـــدار تكلّـــف و التكلّـــف مذمـــوم يـــرى الجاحـــظ : 
) لا يـــكادون يضعـــون اســـم المتكلّـــف إلّا في المواضـــع التـــي يذمونَّهـــا و للـــكلام غايـــة و لنشـــاط 

ـــلال (52 ـــتقلال والم ـــا إلى الاس ـــمال و دع ـــدر الاحت ـــن ق ـــل ع ـــا فض ـــة و م ـــامعن نَّهاي الس
فه بأنَّه  حيـث يـرذل الجاحـظ الهـذر و الغلوّ وفضول الـكلام و الإكثار و يمـدح الإيجاز الـذي يعرِّ
) الجمـع للمعـاني الكثـرة بالألفـاظ القليلـة فأحسـن الـكلام مـا كان قليلـه يغنيك عن كثـره و معناه 
في ظاهـر لفظـه (53 و مـن المصطلحـات النقديـة التـي يطلقهـا النقـد القديـم عـى الإيجـاز ) الإصابة ( 
ومعناهـا الوصـول إلى الغايـة باللفـظ الدقيق الموجز و جاءت تسـميتها من تشـبيه إجـادة المعنى برمية 
السـهم أو الرمـح و يتـمُّ ذلـك عـن طريـق الاختيـار المقـترن بالتمييز والناتـج عن فكـر و إرادة وذوق 
: )الـذوق وإن كان طباعيًّا فهو  ولا تخفـى  خطـورة الـذوق في عمليَّـة الخلق الأدبّي يرى التوحيديّ أنَّ
ـة كـما أنَّ الإلهـام مسـتخدم الفكـر    والإلهـام مفتـاح  مخـدوم بالفكـر، والفكـر مفتـاح الصنائـع البريَّ
ـة و يسـهم في تكويـن الدلالـة ويؤثِّر في  الأمـور الإلهيَّـة (54يتمتَّـع الجنـاس بطاقـات فنِّيَّـة و قيـم تعبريَّ
أسـلوب الصياغـة وفي توفـر الإيقـاع يقـول الإمـام : ) اللَّهـمَّ إنيِّ أسـألك بمعـاني جميـع مـا يدعـوك 
بـه ولاة أمـرك المؤمنـون عـى سّرك المسـترّون بأمـرك، الواصفـون لقدرتـك ، المعلنـون لعظمتـك، 
أسـألك بـما نطـق فيهـم مـن مشـيئتك ، فجعلتهـم معـادن لكلماتـك ، أعضـاد ،و أشـهاد ، و مُنـَاةٌ، و 
أذوادٌ ، وحَفَظَـةٌ ،و روّاد فبهـم مـأت سـماءك وأرضك حتَّى ظهر أنَّ لا إلـه إلّا أنت(55 فالجناس بن 

51  ابن طاووس،  مهج الدعوات ومنهج العبادات،  الجزء الثالث 338; الأصفهاني، الصحيفة الرضوية الجامعة 265.
52  الجاحظ، البيان والتبين، الجزء الثاني 18.

53  الجاحظ، الجزء الأول 83.
54  التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، الجزء الثاني 134.

55   الطوسي، أبو جعفر محمد. مصباح المتهجد. تحقيق الأعلمي، حسن ط1 )بروت: مؤسسة الأعلمي، 1998م(، الجزء السابع عر 556.
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سّرك و المسـترّون  يوحّـد بـن طرفـن متغايريـن همـا سّر الله و طالب سّره الخاضع لأمـره وهذا هو 
ـه الـذي اضطلع الجنـاس بمهمة التعبـر عنه؛ فالجنـاس هو التفات مـن وجه لآخر  ـد المؤمـن بربِّ توحُّ
بـن ذاتـن يجـري التعبـر عنـه أيضًـا بالانتقـال بـن الضمائـر و هـو هنـا  بـن ضمائـر الخطـاب وضمائر 
ـه الوجه  الغيبـة، و التفـات آخـر بـن أفعـال المـاضي ،و المضـارع ، والأمـر؛ ولذلـك يبـدو الجناس كأنَّ
الآخـر للطبـاق، و مـا لم يتحقّـق معنـاه بالطباق يتحقّـق بالجناس فـإذا كان الطباق فصل فـإنَّ الجناس 

وصـل و الطبـاق هـو الـراع لأنَّـه تضـادّ و الجنـاس هو حـلّ الراع .
ــة  ــا المتوالي ــض حروفه ــرفّي و بع ــا ال ــابهة بوزنَّه ــاظ المتش ــك الألف ــاس تل ــن الجن ــترب م و تق
ــابق  ــول الس ــما في الق ــر ك ــحَّ التعب ــاس إذا ص ــبه الجن ــرة ش ــا ظاه ــاس إنَّهَّ ــع الجن ــبه تتاب ــع يش في تتاب
الــذي تتــوالى فيــه متشــابهات هــي أعضــاد وأذواد وأشــهاد وروّاد وهــي جمــوع تكســر فالأعضــاد 
جمــع عضــد مــن الرجــال و النســاء و الأشــهاد هــم المعينــون والأنصــار و المنجــدون، والأذواد هــم 
ــم  ــى عاتقه ــر الله وع ــم ولاة أم ــؤلاء ه ــون فه م ــرّواد المتقدِّ ــن، وال ــاض الوط ــن حي ــون ع المدافع
ــم  ــن وصفه ــده الذي ــوا جن ــم فكان ــيئته فيه ــق مش ــه لأنَّ الله نط ــلان عظمت ــدرة الله و إع ــف ق وص

ــماء.  ــم الأرض و الس ــأت به ــر امت ــم كث ــه، و ه ــيد لكلمات ــم تجس ــمات الله فه ــادن كل ــام بمع الإم
ة وتُعرِّ عن معارف إلهيَّة يرّها الله لعبده المؤمن  و هكذا فإنَّ أقواله f تنطوي عى وصايا تربويَّ
القريب منه و هو بذلك يحيي منهج أهل البيت عملًا بالإسلام الصحيح ونرًا لأفكاره كما ينبِّه في 
كلماته عى الأحكام الرعيَّة من مثل قوله : ) سجدة الشكر ألزم السنن و أوجبها (56 و من مثل 

نا والخلق بعد صنائعنا (57  قوله: ) الحقّ معنا ، فلن يوحشنا من قعد عنا ، ونحن صنائع ربِّ
يدفــع الظلــم عــن أهــل البيــت و يعلــن موالاتــه لهــم ، بــل يدعــو الآخريــن إليهــا ،و إلى الــراءة 
هــم في  مــن أعدائهــم، والعمــل بوصاياهــم ، والثبــات عــى منهجهــم إيمانًــا بتراثهــم ، ودفاعًــا عــن حقِّ
الخلافــة ؛ الحــقُّ الــذي يستمســك بــه ويدافــع عنــه و يتكــرّر ذكــره في مقولاتــه تأكيــدًا لــه ) إنَّ الحــقَّ 

معنــا وفينــا لا يقــول ذلــك ســوانا إلّا كــذّاب مفــتٍر ولا يدّعيــه إلّا ضــالٌّ غــويّ(58

56  الحسيني، بحار الأنوار لدر أخبار الأئمة الأطهار، الجزء الثالث والخمسن161.
57  الحسيني، 96/89.

58  الحسيني، 191/53.
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و الحـقّ مـن حـقَّ أي صـحّ وثبـت ،وهـو اسـم مـن أسـماء الله الحسـنى ،و معناه مـا لا يسـع إنكاره 
و يلـزم إثباتـه والاعـتراف بـه ؛ فهـو الحـقّ المطلـق الـذي يأخـذ منـه كلَّ حقٍّ حقيقتـه و يضره انتشـار 
ل و لا يـزول ولا يتغـرَّ و إنَّ عـدم رؤيـة الكافريـن للحقيقـة لا ينفيهـا  الباطـل ،و هـو الـذي لا يحـوَّ
تـه  و لذلـك فهـدف الإمـام في مقولاتـه تمييـز الحـقِّ عـن الباطـل  بـدءا مـن معرفـة الله للقيـام بمهمَّ
ـة والأخلاقيَّة لتأسـيس موفور  الإصلاحيَّـة في تقديـم مخـزون مـن القيـم و العقائـد و التعاليـم التربويَّ
الكرامـة الإنسـانيَّة للمجتمـع، و تخليـص الإسـلام مـن انحـراف مسـاراته  فيتحقّـق الانتفـاع بـه عى 
ـا وجـه الانتفـاع بي في غيبتـي فكالانتفـاع  النحـو الـذي حـدّده الإمـام في بعـض مقولاتـه ومنهـا : ) أمَّ
بالشـمس إذا غيبتهـا عـن الأنظـار السـحاب و أنيِّ لأمـان أهـل الأرض كـما أنَّ النجـوم أمـان أهـل 
السـماء (59 و الأخبـار في هـذا المعنـى أكثـر مـن أن تحـى و مقتضاها تحقّق الـردّ عن الباطـل و الهداية 
إلى الحـقّ مـن الإمـام في زمـن الغيبة و المراد حصولها بالأسـباب الخفيَّة كما يشـعر به حديث السـحاب 

والانتفـاع بالإمـام عندهـا كالانتفـاع بالشـمس المغيبـة بالسـحاب فالمنفعـة منتفية بالـرورة60
فهــو يغيــب غيبــة طويلــة ثُــمَّ يظهــر فيمــأ الأرض قســطًا وعــدلًا كــما ملئــت جــورًا وظلــمًا حيــث 

ترتفــع رايــة الحــقِّ ويندحــر الباطــل                                       
 تلــك كانــت كلــمات مختــارة مــن كلــمات الإمــام المهــديّ f مأخــوذة مــن منابــع مختلفــة و كونَّهــا 
ــتوي  ــه f تس ــا فكلمات ــار عليه ــع الاختي ــي لم يق ــك الت ــن تل ــل م ــا أفض ــا أنَّهَّ ــي مطلقً ــارة لا يعن مخت
ــا ســبب الاختيــار فهــو كثــرة  في مقــام واحــد مــن الــرف و النظــام وتحتــل رتبــة رفيعــة واحــدة أمَّ
ــه وكلماتــه، وتشــعّب موضوعاتهــا و حاجتهــا إلى أبحــاث كثــرة تعمــل عــى إحصائهــا، و  أقوال
تصنيفهــا ،وإجــراء دراســات متخصّصــة عليهــا، وذلــك لريــان روح الأدب فيهــا، و ولادة بيــان 
جديــد معهــا يتّســم بدرجــة عاليــة مــن التوحيــد بــن الموضــوع و الشــكل في نصــوص ذات أبعــاد 
ــة  ــة   فالإمــام f  رمــز كبــر لتغيــر جــذريّ في الفكــر و الواقــع  حــول دولــة قويَّ ــة واجتماعيَّ معرفيَّ

م الصــورة الصحيحــة للإســلام  ليتمحــور النــاس حولهــا و يبنــون دولتهــم عــى قواعدهــا. تقــدِّ

59  الحسيني، الإمام المهدي،سرته ،علامات ظهوره، الجزء الأول 173.
60  الحسيني، بحار الأنوار لدر أخبار الأئمة الأطهار 193/53.
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ة التصويــر إذ لم  ة الفكــر وقــوَّ و هكــذا فقــد اقــترن في كتاباتــه fالخيــال باللغــة و اجتمعــت قــوَّ
ــا  ــا أدبيًّ د زينــة بــل بصــرة و رؤيــا وهــذا مــا جعــل مــن تــراث الإمــام تراثً تكــن الصــورة فيهــا مجــرَّ

ــا.    ــيّ و علمــيّ معــرفّي في آن معً يحمــل قيــمًا مضاعفــة فهــو كنــز أدبّي فنِّ
الخاتِمة 

ــة البــارزة في خطــاب الإمــام بالعلاقــة بــن اللفــظ و المعنــى حيــث تتحــوّل  تتمثَّــل القضيــة اللغويَّ
إلى علاقــة بــن اللفــظ واللفــظ الآخــر مــن جانــب و إلى العلاقــة بــن المعنــى و المعنــى  الآخــر مــن 
ــد في  ــر الواح ــس للعن ــاظ و لي ــك الألف ــض و كذل ــا ببع ــح بعضه ــاني يتوضّ ــانٍ لأنَّ المع ــب ث جان
ــى  ــن غن ــبب م ــاء بس ــذ وعط ــة أخ ــما علاق ــة بينه ــر فالعلاق ــة دون الآخ ــى قيم ــظ و المعن ــة اللف ثنائيَّ
طبيعــة كلّ منهــما إذ يتركّــب اللفــظ مــن عنــاصر عديــدة منهــا الحــروف و الأصــوات والأجــراس و 

ــب المعنــى مــن التصــوّرات و الــدلالات و الأغــراض و الأفــكار. الإيقــاع ،و يتركَّ
ــا  ــا معً ادهم ــر و اتحِّ ــن الآخ ــا ع ــد أحدهم ــر و تولّ ــة بالفك ــاد اللغ ــكال اتحِّ ــن أش ــكل م ــذا ش  و ه
بالإحســاس و الرؤيــا فجــاء الخطــاب المهــدويّ المبــارك مزيًجــا نــادرًا مــن الأدب و الفلســفة و 
التصــوّف ، والــكلام ، والعقيــدة ،لأنَّ لغــة الإمــام كانــت مــرآة لفكــره ، و كان فكــره مصــدرًا للغته .
ــتواها  ــن مس ــاظ ع ــدت بالألف ــة ابتع ــة عالي ــة ذات خصوصيَّ ــلاغ بلغ ــمَّ الإب ــة تَ ــتوى الأدبيَّ في مس
ــر  ــة غ ــة الطاق ــزّزت جماليَّ ــدق فتع ــوح و الص ــل الوض ــزيّ في ظ ــيّ و الرم ــتواها الفنِّ ــادي إلى مس الع
ــا  ــما زمنً ــم إليه ــد القدي ــر النق ــن نظ ــن أمري ــج  ب ــام ع ــاب الإم ــع خط ــة و جم ــة في اللغ ــة الكامن المنتهي
ل النظــرة المنطقيَّــة للغــة التــي تعنــى بصــدق المضمــون ،  ــما أمــران منفصــلان الأمــر الأوَّ طويــلًا عــى أنَّهَّ
ة الخيــال و انزيــاح البلاغــة  و وضوحــه و نفعيّتــه ،و الأمــر الثــاني هــو النظــرة الجماليَّــة للغــة  إذ تمنحهــا قــوَّ
ــا فقــد اســتملح الإمــام بعــض الألفــاظ عــن بعــض و انتقــى معــاني بعينهــا و  ــة و مجــدًا كتابيًّ ــة فنِّيَّ هُويَّ
ــه و الشــكل  ــخ الإنســان و حضارت ــى هــو تاري ــى هــو المضمــون و اللفــظ هــو الشــكل فالمعن لأنَّ المعن
هــو التعبــر و بنــاء عــى ذلــك تحقّــق في خطــاب الإمــام عــج الاعتــدال و التحــام الشــكل بالمضمــون .
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ــة بأجمــل صياغاتهــا متوسّــلة الصــورة الفنِّيَّــة بوصفهــا أداة مــن أدوات التعبر  تجلّــت المعرفــة المهدويَّ
ــه  ــك خطاب ــدانّي فامتل ــعور وج ــة أو ش ــرة عقليَّ ــن فك ــدر ع ــا تص ــة كونَّه ــوه الدلال ــن وج ــا م و وجهً
ــة التفســر و  ــواع المعــاني كصحَّ ــه أن ــمًا لمراعات ــرًا عظي ــادرة و تأث ــة ن ــه خصوصيَّ عــج في نفــوس متلقّي
ــة و ائتلافاتهــا مــع المعــاني مســاواة و  ــواع الألفــاظ مــن جهــة ثاني ــؤ و غــره ، و أن الالتفــات و التكاف
ــورة في  ــادّة و الص ــن الم ــفيّ ب ــتوى فلس ــج إلى مس ــه ع ــى خطاب ــى ارتق ــلًا حتَّ ــا و تمثي ــارة و إردافً إش
ــة معًــا. ــة بيانيَّ ــة بلاغيَّ ــة نحويَّ ــة في بوتقــة لغويَّ ــد تنصهــر فيــه المكوّنــات الأدبيَّ حضــور إبداعــيّ موحَّ
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